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مقدمة 


لاشك أن موضوع هذه الدراسة سوف يتضح من عنوانها للذین 
ميقيو رة رانک ارق الاقف نظرا للدور ا مھم التى قام به هذا الثلائی 
فى مصطلحات السماء والأرض والإنسان تيين تى جين ۰ ويشار إليه عادة 
باسم ”الثلائی“ حتى لو كان معناه وشیوعه غير تام الفهم على الدوام» وهو ما 
سوف نعکف هنا على تفسيره فى سیاق تناظره مع صور ترائية آخری. وقد 
خصصنا بابا كاملا من کاب آخر هذا الوضوع"» ولکنه يستحق المعالجة 
باساب ویقال کذلك انه کانت فى الصین جمعية سرية آو عل الأقل ما 
یسمی کذلك بعد أن أضفى عليها الغرب اسم الثالوث» ولکن بحث هذه 
النظمة اي اع عن غرضناه الا آنبا تع الذي باختصار من بداية 
الدراسة حتى نتجنب العودة إليها مکررا فی سياق أطروحتنا”. 


1 راجع 'رمزية الصلیب' باب 28. 

* وقد كتب ۴۵۷۲۵ .8 فى كابه عمنك دہ 1٥٥ Soietes secret‏ تفاصيلا عن هذه النظمة 
وشعائرها ورموزها خاصة 2 العددية» وقد کتب هذا التاب من منظور 
دیوی إلا أن الكاتب قد أدرك أمورا بعینها عادة ما تجاهلها دارسو علوم الصين 
حتى إن لم يفلح فى الإجابة على الأسئلة التی آثارهاء ولكنه پستحق الشكر على 
دُکڑھا بوضوح تام. ر اجع آیضا 7 Matgioi, La Voie rationelle, ch.‏ 
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ویمکن ترجمة الاسم ا حقیقی هذه النظمة جمعية السماء والأرض تیین 
تی هوى " شرط التحفظ على تسميتها 'ابمعية' لأسباب طرحناها سلفا فى 
موضع آخرة» فرغم أنها برانية نسبيا إلا أن سماتہا قد أت من مفهوم هذه 
الكامة فی العالم الغربى الحديث» وسوف نلحظ ظهور الاصطلاحين الأولين 
سقسب فى هذه التسمية» إذ تحتل 'ا معیة هوى“ هنا بمعناها الجمعى والفردى 
محل الاصطلاح الثالث؛ وهو ما سوف تفسره الملحوظة التالية“» فقد قيل إن 
هذه المنظمة قد عرفت بأسماء أخرى آیضا جاء فی بعضها ذكر الثلاثية 
یکاملها" صراحة» إلا أن ذلك غير دقيق» فتلك التسميات تتطبق على فروع 
أو على 'انبثاقات' مؤقتة ذه المنظمة» وتظهر فى أوقات بعينها فى التاریخ ثم لا 
تلبث أن تختفى تجرد تحقق الدور الذى أسند إليها". 

وقد تتاولنا سلفا فى موضع آخر طبيعة المنظمات من هذا النوع"» ولابد 
ان تعتبر فى نباية المطاف تخريجا من البنية الطاوية التی تصنعها وتوجهها 
بشکل خفى للتعامل مع آمور ظاهرة بموجب 'اللافعل وو وای' الذى يجعل 
من النظمة امحرکا لا بتحرك' فی المركر الذى یحم رک کل شیء دون أن 
شارك فہاء ومعظم دارسو علوم الصين يجهلون ذلك حيث إن منظور 
دراستہم لن يجعلهم يعرفون شيئا عن أن كل ما كان ینتمی إلى طريقة 


.Perspective on Initiation, chap. ۰ راج‎ 


* ولابد من عراعاة أن کات جن سے الا اسان" والانسانیة» کا آنها تعنی من منظور 
النظام الا جتماعی مفھوم سس انس وهو ان الغایات العرضية لمنظمة 
القصودة. 

7 وذلك على شا کلة 'الأنہار الثلائة سان هوى“ والنقاط الثلاث سان تيين'» وقد کان 
استخدام الصطلح الاخیر احد العوامل التى حدت بالبعض للبحث عن علاقتبا 
عفهوم الثالوث' فى جماعات التربية الروحية مثل الاسونية و كومباني نیوناج. 

* ولايد رن یبغی الرجوع إلى كاب ۳۵۷۲۰ ,8 من الانتباه إلى الاختلاف الرئیسی الذى 
أل تماما حتی إن الكاتب يعتبر كل هذه الأسماء متساوية ببساطة» وا لحق إن 
معظم ما ورد عنده یق موضوع الثالوث' یتعلق 7 انبثاقاته فسب وهی هوخ 
هوبى ولیست على وجه الا کید تین تی هویی» والق تأسست فی نباية القرن 
السایع عشر أو بداية الثامن عشر قسب» أى ف تاريخ متخ 

Perspectives on Initiation, Ch. 12 & ۰ یب اجع‎ 


جوانية أو طريقة تربية روحية برجع بالضرورة إلى الطاوية» ولکن ما يثير 
العجب أن اللذين اکتشفوا نفوذا طاویا فی تلك 'الجمعيات السرية قد زوا 
عن الاستطراد» ول بستنبطوا أية تتا مہمة من اکتشافهم» کا پلحظون فى 
الآن ذاته حضور عناصر آخری من البوذية على الأخص» وعندئذ تقفز إلى 
أذهائهم فكرة التوفیق بين الادیان ««» ولا یعلمون أن هذه الكلمة 
نقيضة تامة للفكرة التی يعالجونهاء والتی أستقى من العقلية التركيبية للشعب 
الصینی م تنبع من التربية الروحية التی انبنت عليها تلك النظمات» وحق 
ذلك الافتراض لا یکفی حيث إن صورها بعيدة بعض الشیء عن الرک 
الحقيقى”. ولا نعنى بذلك أن كافة أعضاء هذه ا مراکر البرانية نسبیا على وعى 
تام بالوحدة الأصولية للأديان جميعاء إلا أن اللذین یلھمونہم ويوجهونهم لابد 
واعون بہا بصفتہم اسان حق 7۰۰ شین جين » وهذا ما إسمح هم 
إذا واتت الظروف بتقدیم أفكار تنتمى إلى أديان أخرى”. 

ولابد أن نتريث برهة عند استخدام عناصر من الأصول البوذية لا 
لأنبا متعددة بلا مراء نتيجة الانتشار الواسع للبوذية فى الصين وفى شرق آسیا 
با کل بل لأن هناك أسبابا أعمق تجعلها مہمة على وجه الخصوصء ولولاها ل 
يكن هذا الانتشار أن یتتحقق» وسهل التعرف على أمثلة عدة ها لا تعطوى 
إلا على قيمة ثانوية» ولا بیقی ها إلا العدد خسب. والذى يجذب انتباه 
الناظر ويحوله عن الأمور الجوهرية"'» وهناك رمن بالغ الوضوح ممل یق 
ثناياه أكثر من مجرد تفاصیله» ألا وهو رمن زهرة 'اللوتس البيضاء بای ليين' 
فى اسم كثير من منظومات الشرق الأقصى التى تقوم على مستوى 'جمعية 


او اجع .6 Perspectives on Initiation, ch.‏ 
" ویتضمن ذلك آحیانا أديانا غريية على الشرق الأقصی مثل المسيحية» وهو ما يرى فی 
الارتباط بینہما فى فكرة السلام الأعظم تای بینج؛ وهی أحد الانبثاقات الحدیثة 

لفكرة بات ليين هویی" وهی ما سنتاوله لاحقا. 
" وقد طلعت فكرة "توفیق الأديان“ عن ماعات السرية“ فی الصین کالۃ خاصة نیت عن 
کون الشاهد برانی» وهو غربى حدیث على از ضیرم 
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السماء والأرض تین تی هووی >" کا أن هناك بای ليين تشای" 
وبای ليين آسونحٴ ويعنى اسم النظمة التصودة آمرین مختلفين» إلا أن 
هناك غموض متعمد فى اختيار المنظمات ذات الأصل الطاوى هذا الاسم» 
کا أن هناك شعائرا بعينها فى البوذية أو 'الأساطير' التی عِثلها رهبان البوذية 
تقوم بدور مهم» وهو كيف يمكن أن تكون البوذية جابا یغطی" على 
الطاوية» وتوفر على الطاوية عناء الظهور والتجلى وهو ما یتسق مع مذهب 
صفوة محدودة» وهکذا استطاعت الطاوية نشر البوذية فی الصین دون 
حاجة للرجوع إلى الماہی بين أصومماء وهو فسب ما يشغل آذهان بعض 
المستشرقين» وقد استطاعت الطاوية أن تقوم بذلك على وجه أفضل بموجب 
أن الجوانية والبرانية قد استقرتا فى صمي تراث شرق آسيا كشطرين بالغا 
الاختلاف لمذهب واحد کا بين الطاوية و الكونفوشية» فأصبح من 
السبل قيام مدارس بینہما لذاهب وسیطةء أضف إلى ذلك أن البوذية 
الصينية قد تأثرت بالطاوية کیا یتضح من تبنى بعض المدارس لمذہہاء ونذكر 
عل الأخص مدرسة تشان* التى تبنت طرقا طاوية» وكذلك فى استیعاب 
رموز بعینها ذات صبغة طاوية جوهرية على شاكلة كوان يين على سبيل 
المثال» ومن نافلة القول إنها مؤهلة للقيام بدورها کا أشرنا سلفا. 

وهناك عناصر أخرى لن جلك أى من نشطاء نظرية الاستعارات" أن 
يفسر حضورها كتوفيق بين الأديان» وقد ظلت ظواهر لا تفسير لما نظرا 
لعجز منظور التربية الروحية عند من انكبوا على دراسة 'ا ماعات السرية فى 
الہ رض لت عن باون بتشابپات مدهشة ون هذه النظمات وین 
اڭ من القام ذاته فى صور أخرى من التراث» فقد ذهب البعض إلى 
افتراض أصل مشترك للثلائية الصينية والماسونية الغربية دون سند» وهو مما ل 


ولو قلنا الا فذلك لأنهما امین سفسي» ولا تربو کل الارتباطات عن کونها ناتجة 
” والکتابة الصينية للكامة السنسکررتية 'دهيانة تفيد معنی التأمل» وهی مدرسة تعرف عموما 
باسم آزین» وهی الكلمة اليابانية التى تعنی 'آشان' فى الصينية. 
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بعد يثير دهشةه ولا حاجة بنا لرفض الفكرة مطلقا شرط أن تفهم على أساس 
مختلف عما یدعون» ای لابد ان ترجع لا إلى اصل بعيد بل إلى واقع القاهى 
بين البادی التى تحکم التربية الروحية سواء أكانت فی الشرق أم فى الغرب» 
وحتی نكتشف التفسير الحقيقى للتشابه لابد من العودة إلى ما قبل التاريخ» 
أى ی ارات الارلاق دا ا آما عن تشاببات ينا تبدو کا لو كانت 
مولة على نقاط آشد خصوصية فسوف نقول إن آمورا مثل استخدام الرمزية 
العددية أو الرمزية العمارية لا تقتصر على طریق أو آخر بل تشیع بین كافة 
طرق التربية الروحية» فقد قامت فی کل أين باختلافات طفيفة نشأت عن 
اختلاف التلاؤمء إذ نها تنتمى إلى علوم أو فنون لتسم ابالقدسية فى كل 
الأديان» وتنتمی بالتا ی إلى نطاق التربية الروحية عموماء وحينما نتحدث عن 
الشرق الأقصى فإنها تنتمى لنطاق الطاوية حتی لو كانت البوذية أو غيرها 
قناعا فإنها تنتمى إلى الجوهرى حقا. 

وحين نتحدث هنا عن الطاوية ونقول إن شيئا أو آخر ينتمى إلیہاء وهو 
۳ يصدق على معظم الاعتبارات التى سوف نتناولها فى الدراسة الحالية 
فیجب آن وع الحديف برجعية تراث الشرق الأْقصی فى حاله الراهن؛ ققد 
تخو العقول التى تتجہ إلى النظر فی کل شىء من حیث تاريخه إلى استنتاج نبا 
آفکار سبقت کل ما كان معروفا على الدوام بأنه الطاوية بالعنی التضبط 
فى حين أنه بعید کل البعد عما كان معروفا عن ا حضارۂ الصينية منذ العصور 
الغابرة التى يمكن الرجوع إليهاء أى منذ زمن فو هسی» ذلك أن الطاوية لم 
'تستحدث' أمرا يخرج عن النطاق الجوانى بأكثر ما كان للكونفوشية أن 
تخرج عن النطاق البرانى والاجتماعی» فكل من المنظومتين مجرد إعادة 


3 والحق إن التربية الروحية با هى تصبح لازمة فى حقب بعینہا من دورات الإأسانية على 
الأرض من جراء الانحطاط الروحى الذى فشا بين عموم الناس» ولكنها اشقلت 
فی بدايتها على كل ما كان علويا فى التراث القديم» مثلما تتشا کل دورات محدودة 
فى الزمن والمكان» فالطاوية تتکون منذ بدایتها من الشطر العلوی للتراث الوحيد 
الذى ظهر فی الشرق الأقصى قبل أن ينقسم إلى جوانية وبرانية. 
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تلاؤم' فرضته ضرورة الأحوال» والتی استعصت الصور الأصلية بموجبها على 
الأفھام“'ء وقد انطوى شطر من التراث الأصلى فى الطاوية وانطوی شطره 
الآخر فی الکونفوشية» وقد ظلت الأمور تسیر على هذا النوال منذ ذلك 
الحين وحتی زمننا الراهن» وعزو بعض الفاهيم إلى الطاوية وبعضہا الانر 
للكونفوشية لا یعنی ما یضاهی مفاهي الغربيين عن 'النظمٴء ولیست آکثر 
ولا آقل أصوليا من قول إنها تنتمی إلى الشطر الجوانی أو البرانی من تراث 
الشرق الاقصیی فسب. 

وسوف نتحدث لاحقا عن 'جماعة السماء والأرض" عدا فیما لزم 
التنويه عن نقطة خاصة أو أخرى» فليس ذلك ما نطرح ولکنه ما سوف 
نقول فی سياق الدراسة ا الیة وسوف یکون عمومیا فى منظوره» وسوف 
يوضم ضمنيا المبادئ الق قامت عليها هذه اہ ماعة من واقع اسمیتها» وبالتا لی 
سوف نفهم رغم برانیتہا الصريحة أن لها غرضا فی التربية الروحية ا حقیقیة 
التى تيح لکل أعضائها مشاركة حتی لو كانت افتراضية فی التراث الطاوى. 
والحق إن الدور المنوط بالإاسان حتى یحتل الوضع الثالث من الثلاثية هو 
دور 'الإنسان الحق شین جين والدور الآخر هو دور 'الإنسان المتعالى 
تشون جين وبشیران إلى غاياتهما فى 'الأسرار الصغری" و'الأسرار الكبرى' 
على التوالى» وهما عماد غاية كل تربية روحية. ولا ریب أن هذه الجاعات لا 
تخو إلى تحقيق هذه الغاية بذاتہاء ولکنہا تعين على إعداد 'المؤهلين' هذا 
التحقق مما كانت اطوة شاسعة» فهى نشکل قاعة الدخول التی تيح هم 
الشارکة فى البنية الطاوية» والتی تضاهى اما مراتب التحقق الروحی ذاته. 


" ومن المعلوم أن تكوين هذين الفرعين فى تراث الشرق الأقصى برجع إلى القرن السادس 
قبل ا میلاد وهو الزمن الذى عاش فيه لاو اسو و كونفوشيوس. 
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الثلائية والثالوث 


قبل أن ستطرد فی دراسة ثلائية الشرق الأقصى يحسن التحسب لسوء 
الفهم والقارنات الزائفة التی تجتاح الغرب» والتی نشأت من جراء الرغبة فى 
زی کل ثلائية رات آي كانت بمعنى الثالوث السیحی. واذا کان ان معط 
اللاهوتيون فیمکن انتحال عذر لهم فی محاولة إرجاع كل الأمور إلى منظورهم 
االخاص» إلا أن الغرابة تكن فى أن اللذين یقعون فی هذا ا حطاً غرباء عن 
الأديان جميعا با فها المسيحية» ولكنهم قد تعودوا عليها فى بیئتہم أكثر من 
غيرها من الأديان التراثية» ولا يعنى ذلك آنهم يفهمونها على نحو أفضل» إلا 
آنهم يجعلون منبا مرجعا للمقارنة يحيلون عليه كل شىء آخر ونجد من بين 
الأمثلة التکررة التى تشہد على ذلك الفهم ا حاطئٔ ما جرى ترجمته هذه الأيام 
عن المفهوم الحندوسى تريمورنى بمصطلح 'الثالوث :77 ولو كان علينا 
اجتناب سوء الفهم فلابد من قصر اصطلاح 'الثالوث' على الفهوم المسيحى 
وما یقصد به من معانى» والحق إن الاصطلاحين يتعلقا بثلائة اوجه ربانية» 
وحيث إن هذه الأوجه تختلف عن بعضها البعض فى كل من المرحلتين 
فیستحیل أن تناظر مصطلعات ثلائیة مع أخری؟'. 

والشرط الأول لفهم ثلائیتین تنتمی کل منہما إلى تراث مختلف ہو 
إمكان قيام تشاكل مشروع بین کل مصطلح ونظیره» آی إن النظیرین لابد 


" ولتناظر إحدى الثلائیات فى التراث ا ندوسی مع الثالوث السیحی رغم اه تسا 
آناندا. راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتاٴ باب 14. 
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و ایا از يتشابها فیما بینہماء ثم إن هذا الشرط لیس کافیا بذاته حتی 
ينطوى على ماه بسیط بين الثلائیتین» فن احتمل أن بتحقق تناظر بين حدود 
ثلاثيتين من النوع نفسه ولکنہما على مرتبتین مختلفتین مثل مقام المبدأ ومقام 
التجلی» أو حتی فى كلما معاء ویجوز بالطبع أن يحدث ذلك فى ثلائية من 
منظور تراشا الذى نشأت منه» ولکن سبل فى هذه الخالة اتخاذ الاحتیاط 
اللازم لرد التماهى الزائف» ومن افلة القول إن الثلائیتین القصودتین لیستا 
مجرد نسختینء أما فى حالة تراثين مختلفین ففيها إغراء على تأسیس تساو تجرد 
أن آسمح الظواهر بذلك» وهو ما قد لا يكون صحیحا من حيث البدأء وآیا 
كان الأعى فان يكون ال حطاً فی جسامة حالة تماہ مغلوط بین ثلائیتین» أى 
رمي بر لات رہ کھت نبا ع کا ہہ سا اش 
وحتی نعرف ما بين أيدينا فلا مناص من أن نحدد أولا نوع الثلائية فى كل 
حالة حتی بدون أن أسأل عن مقام الحقيقة التى تنتمى إلبهاء فإذا كانت 
الثلاثيتين من النوع نفسه فسوف يكون بینہما تناظر» واذا كان هناك إلى 
جانب ذلك انقائہما إلى المقام ذاته» أو بالحرى المستوى ذاته» فقد یکون 
كما تماهیا شرط أن ا عن وجهة نظر واحدة» أو ناويا عل اقل تقدیر 
لو نبعا من منظورین مختلفين بعض الشیء. وقد آدی الفشل فى ترسم القايز 
بین الثلائيات ا ختلفة إلى مقارنات خيالية دون آدنی اعتماد على الواقع» وهی 
لعبة الغيبيين :060/۵۸ اللذین یجدون فيها مسرة بحیث یکفی الوقوع على أية 
جموعة من ثلائة حدود لکی ینکبوا علیبا فى محاولة لحشرها کتناظر مع كافة 
الثلائیات الأتری» راغ لا تھا الا ثلیث حدودها -فسب» وتخص 
أعمالهم بالجداول التی يبلغ بعضہا حد الأعجوبة فی التخلیط والاضطراب؟'. 


" وینطبق ما ذكرنا عن الثلائیات على تلك التی تحتوی على غير ثلاثة» کا أنها غالبا قد 
ارتبطت شکل تعسفی بفضل اساوی عدد الحدود التق شتمل علا ودون آدنی 
اعتبار لطبيعة الصطلحات الى یعتبرون فہاء حتی إن Malfatti of Montereggio‏ 
قل جع فى Mathesis 4l‏ أسماء عشرة مبادی غريبة تماما عن بعضہا البعض فى 
التراث الحندوسى» وقد توهم انه قد وجد ما ساوى سفيروث فى تراث القبالة 
العبرية. 
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وسوف نری على وجه أكل فیما يل أن ثلائی الشرق الأقصى رنتمی 
إلى الثلاثيات التق نتشكل بين حدين متکاملین» ويضاف الد الثالث كنتيجة 
لاتحادهما» آو لو آحببت فانه نتيجة للفعل والانفعال التبادل بینهماء آو لو 
استعرنا من النطاق الانسانی ثلائة حدود مثل الأب والأم والابن لنجمعهم 
فى ثلائية7! فاٍن من الستحیل أن تناظر هذه الحدود حدود الثالوث 
المسيحى» حيث لا نجد فيها تكاملا ولا تمائلا بأية درجة بين الحدين الأولين» 
فى حين یستقی الثانى من الأول فسبء أما اد الثالث فینبٹق عن كلا 
ادن الأول ورغم أنه منبئق عن سابقيه فان تتابعه ليس با يشبه التوالد 
أو القرابة با كان ما يشاء الرء أن يعرفه به» وهو امس لا حاجة لنا فى تفصيله 
هناء وما يؤدى إلى بعض الغموض هو أن الحدين الأولين هما الأب والابن» 
ولكن الابن یأتی فى المرتبة الثانية وليس الثالثة» ثم إن الحد الثالث لا يمكن 
أن يكون بمثابة الأم حتی لو كان ذلك بموجب آنها تبعت الابن وم سبقه 
وان لم يكن هناك أسباب أخرىء والواقع أن فى المسيحية مذاهب غير 
أرثوذكسية بدرجة أو أخرى قد ادعت أن الروح القدس أنقء وانبنى على 
ذلك عندهم عزو صفات لا اقم بالام؛ ولکن الأرح اہم قد اخطارا 
فى فهم الثالوث على أنه ثلائية من الصنف الذی عرضنا له لتوناء وهو ما يعنى 
أن الأخطاء من هذا النوع ليست حكرا على احدئین» وتهمنا هذه الملحوظة 
حيث نها لا تكن فى فكرة الثالوث المسيحى بل فى ثلائية تنتمى إلى تراث 
الشرق الاقصی 8 !. 

والحق إن الدور الذى قامت به الروح القدس فى إنجاب المسيح عليه 
السلام نظير لدور بوروشا فى ا مندوسیة والسماء فى تراث الشرق الأقصى» 
إضافة إلى مفهوم العمل بلا فعل ۸٥نا‏ تصدامہاہ' کا أن العذراء علہا 


" وتنطبق الثلاثية المصرية القديمة ل اواس و إیزیس و حوریس على هذه الطبقة من 
الثلائيات. 

* ونقول بپذه الناسبة إن العتقد السائد بان الزات السیحی لا بری اة وات غر 
الثالوث معتقد خاطئ» فیمکن أن بوجد غيرها من قبیل الثال الذى نطرحه هنا. 
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السلام صورة صادقة لمفهوم را کی اشد آلا سه تراث الین 
اض وا السیح عليه السلام ذاته فيتماهى مع "الانسان الکامل' 
بشکل أوخ”» ولو راد المرء أن جد تناظرا فی ذلك لتعين القول بالمصطلح 
اللاہوتی إن الثالوث لا يتعلق بإنجاب 'الكلمة" من حيث باطنها 1:1١4‏ 4ه بل 
من حيث ظاهرها ١ءء‏ 4ه. أى نها تجب فى العالم المتجلى "نبا أفاتارا"!”. 
وهذا امس يسبل فهمه بدءًا من فکرتی بوروشا و برا كريق» فلا مناص من 
وجود الثالوث فی جانب التجلی» وحديه الأولين هما القطبين””» ویجوز القول 
إنه يملا عالم التجلی بأكله» وسوف نری فیما یل كيف يتبدى “الإنسان 
الکامل' كت حی 'لعشرۃ آلاف شی الى ہنی کل نی ف ال 
الكل. 


” ویثت ذلك فى رمزية العذراء السوداءٴ حيث برمز اللون الأسود إلى لاتمايز 'المادة 
الاولى material prima‏ . 

2 ولابد من التنویه ہنا إلى آننا لا نقصد بأى شکل کان أن نلاحی تاريخية" حقائق 
بعينباء بل إنا على العکس نعتبر الحقائق التاریخیة ذاتها رموزا لحقائق من مقام 
آسی» ولا تہمنا فی هذا السياق إلا فى هذا النطاق فسب. 

* وأم آفاتارا ھی مایا التى تعنى برا کریتی» ولکننا لن نہب فیما يعتقد البعض بوجود 
علاقة بين مايا و مارياء ونذكرها غسب على سبيل التعجب. راجع 'صور ترائیة 
ودورات كونية' جزء 4ء باب 2. 

7 راجع الانسان ومصيره فى الفيدانت" باب 4. 
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ضروب من الثلاثيات 


ویحدد ما عرضنا له معنی الثالوث کا يحدد فی الان ذاته ال حاجة إلى 
ارساء تمایز واضح بين الثلاثيات التی تنتمی إلى نوعيات خختلفة» والحق إن 
هناك نوعیات شتیء فكل ثلاثة حدود عکن أن تجتمع على علاقة مختلفة 
تماماء إلا اننا سوف نقتصر على نمطین رئيسيين» وليس ذلك بموجب 
عمومیتہما سب بل كذلك لأنہما مرتبطان مباشرة بموضوع دراستناء ثم إن 
اللحوظات التی سنلقیها فى هذه السياق ستعمل على دحض الأخطاء الفاضحة 
لمن یدعون وجود ثموية فى تراث الشرق الأقصى» ویتشکل أول هذين 
الفطين من ثلاثية حدها الأول مبدأ بشكل نسی على الأقل وینبثق عنه 
حدان نقیضان» أو هما بالحری متكاملان» فتی لو كان يبدو بینہما تناقض 
مشروع فى مستوى أو نطاق بعينه فإن التكامل ينتمى إلى منظور أعمق» 
وسوف يكون بالتالى متسقا مع طبيعة الٹلائی المقصود» ويمكن أن نمثل هذه 
العلاقة شکلیا بمثلث قته إلى أعلى کا فى شكل 1. 


25 Figure ıi 


ويتشكل الفط الآخر من الثلاثيات من حدين متكاملين ینتج عنما 
حد الث» وینتمی إليه گلائی الشرق الأقصیٴ وعکن قثیل هذا الفط 
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ثلث مقلوب کا فى شکل 2 ٠”‏ ولو ضاهینا هذين المثلثين فسوف يتضح أن 
الثانى انعكاس للأول» وهو ما يبرهن على تشا کل الثلائیین بالعنی المنضبط» 
أى إن آحدها لابد أن ينطبق عكسيا على الآخرء فلو بدأنا باعتبار الحدين 
المتكاملين اللذين يقائلا بالضرورة فسوف نری أن الفط الأول يكتمل فيه 
الحدين بمبدأهما المشترك» أما فى الفط الثانى فيكتمل بنتائجھماء وبحیث ثتناظر 
المتكاملتين بعد البداً وقبله على التوالى» إذ تنتمى کل منہما إلى مقام مختلف 
یتفصل غنيما بطبيعة اتال ویثت فی الان آن للد الثالث هو ما 
یضفی على الثلاثية کل معناها. 

وما يحب فهمه مما تقدم قبل أن نستطرد هو أنه لا سبیل إلى وجود 
'ثنوية' فى أى مذهب ما لم يوضع حدين متناقضين فى البداية بشكل مطلق لا 
يختزل» ودون أى اشتقاق من مبدأ مشترك يسمو علهماء وهو ام يؤدى إلى 
استبعاد كل اعتبارات الثلائی من الفط الأول» وهكذا لن يبق إلا الفط 
الثانی فى مذاهب على شاکلته تعلق بنطاق التجليات غسب» ويمكن على 
الفور إدراك أن الثنوية" ہی ذاتها الطبيعية» لکن واقع التسليم بوجود توية 
ووضعها فى موضع لا یخصہا با هى لن يمكن أن يعتبر 'شوی طالما كان 
حديها نابعان من مقام أعلى من مقامات الحقيقة» وهذا ہو الحال فی أول 
الثنويات جميعاء الا وهی ثنوية 'الجوهرين الفاعل والقابل'» وينبثقا عن 
استقطاب الوجود الکلی أو الواحدية المبدئية وتفاعلهما الذى بقخض عنه 
الوجود. ويسمى الحدين الأولين هذه الثنوية بوروشا و برا كريق فى 
الهندوسية والسماء تیین" والاأرض ی" فى تراث الشرق الأقصی؛ ولكن لا 
تغيب عنهما المبادئ العليا التى انبثقا عنها شأن الأديان التراثية عموماء وقد 


2 وسوف يتن لاحقا سب سمیتنا ا الال 3-2-1 والثلث ال 4-3-2. 
* كا يتضح ذلك أيضا فى اتجاه الأسهم فى الشکاین» إذ تيه فی الأول من القمة إلى 
ا وتتجه فى الثانی من القاعدة إلى القمة» وعکن الخيضيما فی أن العدد 3 
ال 2+1 نی الأول وا لی 1+2 الثانی» ونتبين هنا انه لو كان الشکلین 
سا ات بت التأكيد من النظور الکیفی. 
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فصانا التراث ا ندوسی فى مواضع أخرى» ويرى تراث الشرق الأقصى بدوره 
لين اقا فى او ی و انها سب اق الاعظم تای 
شى“ يعنى الوجود الکلی الذی توحدا فيه بلا انقسام ولا ”تمييز“” فیما قبل 
القايزنات جميعا””» وهو الوجود الصرف الذی بقاهی با هو مع الوحدة 
العظمی تای ای" ثم إن الوجود الکلی تای آشی' أو الواحدية العظمى' 
يفترض وجود مبدأ آخر هو وو أثبى» أى اللاوجود أو الصفر الیتافیزیتی ۳ 
لکن ذلك لا يمكنه الارتباط بعلاقة مع أى شیء وان یکون حدا أول فى 
أية ثلاثية» فالعلاقة من هذا النوع تستحيل إلا لو بدأت باٍثبات الوجود أو 
الواحدیة"» وهکذا نجد بين آیدینا ثلاثيا من الفط الأول یتکون من تائ 
شی“ و 'تيين' وت“ وثلاثيا آخر یتکون من 'تیین' وی" وجین» وهو ما 
يسمى 'الثلائی الأعظم' عادة» واذ كان الم كذلك فليس من الفهوم 
كيف استتبط البعض وجود صبغة "ثشوية" فى تراث الشرق الاقصی. 


* وقل مثل ذلك عن کل الثنويات ا حاصة التی داعا ما تکون تعینات منهما حتی ]نها 
تستقى فی النهاية من البداً ذاته بشکل مباشر آم غير مباشر. 

* ولابد من القييز بين اللاعایز مطلقا «مناه‌منادنه مه« واللاتمايز احتمل الذی ینتمی إلى 
الجوهر القابل أو الادة الأولى سب. 

” ويجب توضیح نها ليست برانية زمنية أو تتابعا فى أى صيغة من صيغ الدوام. 

5 ویعنی القطع تثى تة بناء'» ويقال إن تاى إى تسكن رمیا فى النجم القطبى» وهو 
'قة' السماء النظورة» ومعنی ذلك إنه مثل للكون بأجمعه. 

2 وتعاظر وو قشی فى التراث ا ندوسی براهما الأسمى أو بارابراهماء وتناظر تاى تٹی 
إيشفارا أو براهما غير الأسمى. 

” وییقی الطاو فوق کافة المبادئ» وهو بأوسع معانيه كلية ينطوى على اللاوجود والوجود 
الکل» ولكن ذلك لا جعله مختلفا عن اللاوجود من حيث إنه البدا الأول ذاته 
لكافة التجلیات» وقد استقطب إلى جوهر فاعل و جوهر قابل» أو إلى السماء 
والأرض حتی ينتج هذا التجل. 
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وتقودنا الاعتبارات السابقة عن الثلاثيين اللذين ‏ ° 
قاعدة مشتركة» ولو رسناهما معا بقاعدة واحدة فسوف 
نجد اولا أن الثلاثيين يكونان رباعيا حيث إن هناك کت 
حدين مكررين» وثانيا ان الحد الآخير من الرباعية يتنزل 
فل انحور الرآسی من اد الأول ویقائل معه بالنسة 
إلى القاعدة» ویظهر كانعكاس له على القاعدة ذاتہاء 
اللذين نبا عن اد الأول» ومن م ينتج الحد الرابع 
کیا فى شکل 3 '. وهذا من السپولة بکان» 
فالمتكاملين ينطويا من حیث البداً فی اد الأولء 
حتی إن طبیعتهما التی قد تبدو متناقضة تنتج عن 
اتفاضل فى طبيعة هذا الحد» ومن ناحیة أخرى فان 
الحد الأخير الذى نعج عن المتكاملين بشارك فیہما على 
حد سواء» وهو ما يربو إلى قول إنه مع بين طبیعتہما 
2 ذاته فيصبح 2 مستواه صورة من الحد الأول» 
وتودی ۳ هذه الاعتبارات إلى ضروره توضیح العلاقة 
ا تع بین الدين الختلفین. 
وقد رأينا كيف أن الحدين الستقطبین من الرباعی هما فى الان ذاته 


* ويقيز الشكل الناتج بخصائص هندسية نذكرها عرضاء فالمثلثان المتكافئان معكوسان على 
قاعدتہما المشتركة بحيطين متساوبین» يمر كل منهما فى مركز الآخرء والوتر الذى 
يصل بين نقطتا تلاقيهما هو القاعدة المشتركة ذاتہاء والمنحنيان اللذان يصلا بين 
حدا الوتر يرسما المساحة المشتركة بین الدائرتين وتسمى 'اللوزة vesica ۳ ٥0٥0718‏ 
كنام وهو شكل معروف فى الرمزية المعمارية وصناعة الأختام فى العصر 
الوسيط» والعدد ال حاصل عن جمع محیطهما فى الماسونية القديمة هو 720-2×360ء 
وهو طول 0۵0۱-0۷0 ولیس لهذا الاصطلاح ترجمة 9 الفراسية ولا فى العربية» 
ثم إن له معنی مزدوجا یوحی بمصطلح الفعل العربى ابت“ بمعنى العهد فى التربية 
الروحية» وهو إذن بمثابة 'رابط' بالمعنى الكامل للكامة. 
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الحد الأول من الثلاثی الأول وا حد الأخير من الثلاثی الثانى» وکلاهما 
وسيط بطبیعته بين الحدين الآخرين عوجب علاقتین عكسيتين» فهما یصالا 
بين عناصر التكامل رغم الأسباب العكسية» إلا أن آحدهما یحقق ذلك من 
حيث البداً فى حين بحققها الآخر من حيث النتيجة» وحتی نستوضح تلك 
السمة الوسيطة يمكن تصوير الحدين خطیا"» ففى الحالة الأولى يحتل الحد 
الأول وسط انلط الذى يصل بین الحدين الآخرين» ومن ثم ینشی علاقة 
متزامنة بموجب الحركة المركرية فى الاتجاهين» والتی بتشکل منہا استقطابا کیا 
فى شکل 4 وفى الحالة الثانية فان الحدين المتكاملين يشكلا حركة زهرية 
تنبثق عن كلما معا بحیث تنتجا الحد الرابع» وهو يحتل بدوره الموضع 
المركرى بالنسبة إلى الحدين المتكاملين» وهذه الحالة جديرة بالاعتبار فيما يأنى. 

ولابد آن نضیف إلى ذلك آیضا آن التکامین العکسیین اللذية یتکاملا 
کثر ما یتعا کسا عکن أن یکونا متعاکسان آفقیا بين الجین والیسار أو 
فنعا كسان راسا بین الأعلى والأدنى» وقد نوهنا عن ذلك فى موضع آخر”ة, 
فالتعاكس الأفقى يقوم بين الحدين اللذین يقعا على الستوی ذاته من الحقیقةء 
بحيث ينتج عنہما تماثلا تاماء آما التعاكس الرأسى فیعنی على 

النقيض ترتيب مقاما الحدين» ورغم تمائلھما فإن أحدهما أعلى والآخر 
أدنى» ويحسن تذكر آننا لا نملك وضع الحد الأول کا فى الحالة الأخيرة بين 
متكاملين على الحط الذى يصل بينبماء ولكن ذلك يمكن فى حالة حد ثالث 
لٹلائی من الفط الأول» فلا يمكن أن يوضع المبدأ على مقام أدنى من مقام 
الحدين المتكاملين اللذین یستقیا منه» ولكنه يوضع بالضرورة أعلى منهماء ذلك 
فى حين يكون انم وسيطا حقا فى هذه ا حالۃ أيضاء والحالة الأخيرة مشاكلة 
اثلا الشرق الأقصى وهو ما يمكن أن ثل له بخط رأمی کا فى 


* ويعتبر هذا الشكل ناتجا عن انعكاس كل من الثلثین على مستوى السطح العمودی 
علیہما ويمر فى قاعدتهما. 
* راجع 'هيمنة الك وعلامات الزمان' باب 30. 
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شکل 10>“ وا حق إن الجوهر الفاعل والجوهر القابل ہما القطب 
الأعلى والقطب الأدنى للتجلیات» ویجوز القول ان آعلاهما أسمى من الوجود 
الکل وادناها أسفل منه» اضف ال ذلك آنه حن سا "لسماء 
والارض" فذلك تعبير دقيق من واقع المظاهر الق ترمن الا 

وهكذا تقع كافة التجلیات بين هذين القطبين» وقل مثل ذلك عن 
'الإنسان' الذى ليس مجرد شطر من التجل بل هو مركاه رمزیا» ولذا كان 
موضعه بین السماء والأرض ولايد من اعتباره ناتجا عن سلطانهما التبادل» 
وتجعله طبيعته المزدوجة التی اكتسبها من كلما 'وسيطا' يوحدهما معاء 
واجسرا" يصل بین أحدهما والآخر على سبيل التعبير برمزية سوف نرجع إلا 
فيما بعد» ويمكن التعبير عن وجهتا النظر هاتين بإجراء تعديل سيط على 
ترتيب حدود الثلاثى» فلو عبرنا عنہا بتتابع السماء والأرض والانسان" 
فسوف يبدو الإنسان ابنا للسماء والأرض» ولو عبرنا عنها بتتابع السماء 
وال اسان والارض" فسوف يبدو وسيطا بين السماء والارض. 


زی) مب ری) میں 
Figure 4‏ 


ز) لح () 


۴۱8۱۷۲۰۹ 


* ونمثل لمحد الأعلى من هذا الشكل وهو السماء بدائرة والحد الأدنى بمربع هو 'الأرض» 
ف ودا کانت ثقة السماء تین کی کا آشرنا هی قة الكون با کله. 
18 
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شتا وا رض 


إن السماء تدثر والأرض تمل» هکذا یعرف الثل الترائی السار 
فى الشرق الاقصی دور هلين البدئین التکاملین بدقة متناهية» وعثل رمزیا 
مواضعهما ين أعل وأسفل غل الال اسبة ی "عشرة آلاف شیب أن 
التجل الکلی بكامله“ وشیر کذلك إلى طبيعة "للافعل" فی أعمال السماء أو 
بوروشا”” من ناحية» ومن ناحية أخرى بین قابلية الأرض أو برا كريق 
بصفتها ”دعام تق التجليات *» کا أنها تصبح سطحا لمقاومة وتوقيف 
القوى السماوية أو السلطان المتنزل من أعلى» ثم إن ذلك کفیل بانطباقه على 
کافة مقامات الوجود إذ عکن رژية جوهر ۷۱ وجوهر قابل بمعنى أسبى 
فى کل شیء؛ فهما البدئین اللذين یناظرا الجوهر الفاعل والجوهر القابل فى 
مل حالات التجی". 

وتتاظر السماء والأرض فى الوجود الكل من منظور مبدأهما الکال 


* وقد آشرنا فى سياق آخر إلى اتخاذ عدد "عشرة آلاف شی رمزا لللامحدود؛ راجع 
.Metaphisical Principles of Infinitesimal Calculus, Ch. ۰‏ وعن مسالة السماء 
اق تدش ف رمزية ع فی الكلمة اليرتانية آورانوس" اق تضاهی فارونا 
السنسکرںتیة المشتقة من جذر :۷۵ بمعنى يغطى» وكذلك كلمة دام فى اللاتينية 
المشتقة من تهانهه بمعنى یخفی آو یفطی. راجع ملك العا باب 7. 
37 وا انا ما اسمی عمال الروح القدس' التق تحدئنا عہا آنفا هی اض اسمیه اللغة 
اللاهوتية abumbratio‏ أى تظلیلاء وهی تعبر اسا عن الفكرة ذاتها. 
* وتعبر كلمة لهاع فى الإنجليزية بأكثر ما تعبر تظیرتها الفراسية مندسء) عن الفكرة ذاتها. 
” راجع المعنى الاشتقانی لکامة 'قابل' الق تعنى حرفيا ما یقوم من تحت" 
* وسوف يعين ذلك على فهم ما سیأتی فى باب 14 عن دور 'التوسطٴ الذى يعزى واقعيا 
إلى الالسان ای" و الإنسان المتعالى» وسوف يبدو بدون هذه الملحوظة انبا 
تتطبق على الانسان المتعالى سقسب. 
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الفاعل تشیین" والکال القابل کون الا أن کلاهما لیس كلا مطلقا 
عوجب القایز الحتمى بینهما الذى یعنی التحدید» ولیسا من منظور التجلى إلا 
الجوهر الفاعل والجوهر القابل على الترتیب» وبذلك یقوما على مقام آدنی من 
الكلية بموجب أنہما يتعلقا بالتجلى خسب"*» ويؤخذ ترابط السماء والأرض 
فی الاعتبار کبدو فاعل ومبدو قابل فی أية حالة کانت» أو بالرمزية الواردة 
هنا کبدء ذکوری ومبدءٍ أنثوى» وهما حقا نمط التكامل ا ثا یء فنه تستقی 
كافة الصفات التی تعتبر ثانوية اسبة إليه حت نجتنب اضطرابا بعینہ فى 
الصفات الذى قد يؤدى بدورة إلى الحطلء وهو ام شائع فى تفسير الرمزیة 
الترائية أيا ما كانت علاقة التكامل بين مبدئین» وسوف نعود إلى ذلك فيما 
یل عن الرموز العددية الق ارتبطت بالسماء والارکن. 

ومن العلوم أن التکامل الذی یکون حدیه فاعلية وقابلية فإن الحد 
الفاعل رمن إليه بخط رأسى ويرمن إلى الحد القابل بخط أ فقی“ء کا یشار إلى 
السماء وال رض آحیانا ببذه الرمزیه ذاتهاه ولکن اططن لن یتقاطعا فى 
هذه ا حالۃ لتكوين صلیب کا هو معتاد» فن الوا أن رمن السماء لابد وأن 
یوضع فوق رمن الأرضء فهو عمودی يقف على الأفقیء ویجوز أن یعتبر 
الحطين الحابطين من 'قة السماء ساقا مثلث تحدد قاعدته سطح الأرض» آی 
نیما يحددا النطاق الذی سوف تقوم عليه التجلیات کا يبدو فى شکل 14,7 


والقثيل الفراغی الذی یغلب فی تراث الشرق الأقصى يعبر بالأشكال 


" راجع 'رمزية الصلیب باب 23. وأول النظورین اللذین أشرنا إلیہما میتافیزیقی بالمعنی 
الصحيح» أما النظور فهو كونى أو بالحرى هو منطلق كافة علوم الكون التراثية. 

' راجع 'رمزیة الصليب' باب 6. 

* وضرف نری لاحقا آن هذا التعامد له معان آغری تناظر وجهة انظر الى تعابمه» 
ولكننا نقتصر حالیا على القثیل الفراغی لتکامل السماء والأرض. 

“ والشكل الناتج عن الرأسی والأفقى فى هذا الريب سروف فى الاسونية الأغلو 
ساکسونیة جے رومان رغم 5 من العناصر اللاتينية التی 0 تحافظط علا الماسونية» 
وعثل انحط الرأبى ف و ة المعمار خيط الشاغول فى حين يمثل الأفقى بالمستوى 
التعامد علیه. کا أن الألف والباء فی العربية تناظرا الرمزية ذاتها. 
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الدائرية عن السماء وبالأشكال الرباعية عن الأرض کا ذكرنا فى موضع 
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آترتگ ولتذک آیضا آن ےک التنازلية لدورة التجلیات 

تنبثق عن القطب الأعلى وهو السماء بدرجات آکبر أو أقل 

امتدادا نحو القطب الأسفل وهو الأرض أو ما يشا كلهما 

من منظور أسبى» ذلك لو كانت دورة محدودة بعینہا تنبثق | 
من أقل الأشكال تحديدا وهی الكرة لنتبی إلى أكثرها ۱ 
بیٹو کي کنو و Im‏ 
يقيز بطبيعة "حرکية" فی حين یقیز الثانى بطبيعة ”سكونية» 6 
ويناظرا الفاعلية والقابلیة» زد على ذلك أن هذا القثیل الفراغى عکن أن 
یتعلق ما تقدم بالنظر إلى الحط الأفقی کا كان سطحا مستويا يقاس 
الثر بيع 47 والحط الرأسى كنصف قطر لنصف كرة ترتكد حافته على الأفق» 
والحق إن الأفق هو الحط الذى يتبدى كالتقاء للسماء بالأرض» ولكن لابد 
من التنويه هنا إلى أن ا حقیقة الرموز إليها بہذہ المظاهر لابد وأن تفهم بالمعنى 
المقلوب» إذ آنهما متوحدین فى الرک*"» أو لو اعتبرنا فهما فى حال الانفصال 
النسبى كتلازمين حتی يستطيع الکون أن یی العلاقة بینہما فسوف يتصلا 
على طول ال حور الذى يمر بہذا المىك “» وسوف يصل ويفصل بینہماء وبتعبير 
کی ان يتيسن اللبياقة بی اھ رالارض ای مل دود الکو 


” راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 20. 

“ وتتاظر الكرة فى ال حندسة الفراغية دائرة ويناظر الکعب مربعا. 

* ولابد أن يتصل ذلك بحقيقة أن الرموز التى تعنى طبقات بعينها فى ا ماسونیة تقع على 
اتساع ربع دائرة على البوصلة يحدد ذراعاها ضلعا المثاث فى شكل 7 » ويشكل 
وترها ضلع المربع. 

* وقد أمكن بتطبيقات مائلة لمبدأ الانقلاب استنتاج أن الفردوس الأرضى الذی يشكل 
نقطة التقاء السماء والأرض يبدو موضوعا فى آقصی العالم من النظور البرانى» 
وبیدو فی مرك العالم من المنظور الجوانى. راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 
23 

۳ وهذا ا حور يقاهى بالطبع مع نصف القطر التعامد فى الشکل السابق» ولکنه من 
النظور الحالى يناظر السماء ذاتہاء ولكن فى اتجاه نفوذ السماء الذی يعمل على 
الأرض. 
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الاتجاه رای والذی دہ تراتب ارال الوجود 
التجلی ویصل بینہا عبر تعددهاء والتی سوف ثتبدى کدرجات سم متعددة 
يكن للکائن أن یعود منہا إلى المبدأ ویرتفع من الارض إلى السماء*”. 

ویقال آیضا إن السماء التى تحیط بکل شىء سوف تنظر إلى الکون 
بوجه الباطن» وآن الارض التی تمل کل شىء سوف تنظر إليه بوجه 
الظاهر'”» ويمكن أن نری ذلك فی القثیل الفراغى التالى لدائرة ومریع على 
مرک واحد کا فى شكل 8. وسوف نلاحظ أن هذا الشكل برسم قطعة نقد 
صينية» وقد كان فى الأصل شکل لوح شعائرى بعينه*”» والجزء الصمت 
الذى بنحصر بين حيط الدائرة ومحيط الوسط المربع الخالى» والذى تصك عليه 
المقاطع يرمن إلى "الکون الكلى' الذى یشتمل على 'عشرة الاف شىء“ 
ويرمن تحدید هذه المساحة بين فراغين إلى أن ما خرج عنہا لا یقع بين السماء 
والأرض؛ أى خارج نطاق التجلیات؟" إلا أن هناك نقطة يصبح منها 
الشكل غير منظبط» وتناظر عيبا کامنا بالضرورة فى أى تمثيل محسوس» ولو 
كان المرء واعيا فقط بالوضع الظاهر للسماء والأرض أو بالحرى لما يمثلهما 
فقد يبدو آن السماء "ظهر الأرض والأرضة باطن" السماء لکن انلق انیا 
لابد أن نطبق التشاکل مقلوبا» فاٍن البطون" ینتمی إلى السماء کا ینتعی 
الظهور' إلى الأرض؛ وسوف نعود إلى هذا الم لاحقاء وحتی لو آخذنا 
الشکل ا يدو ببساطة فان ذلك سرب أعنا حدود الکون النظور؛ وان 
الوجه هو وجه الباطن عند السماء ووجه الظاهر هو الأرض» آما عن 


* ولذا كان ا حور الرآمی "طریقا إلى السماء تيين طاو کا سنری فیما بعد. 

* وسوف یکون ذلك الفهوم واضا على الفور فی لغة کالعربیة» حيث یعنی الأمام البطن؛ 
والباطن» ویعنی ا حلف "الظهر" والظاهر. 

* وعن القيمة الرمزية للعملة فى ا حضارات التراثية عموما راجع 'هيمنة الك وعلامات 
الزمان" باب 16. 

* ولا لزوم للإشارة إلى القاطع التی تشیر إلى أسماء کاشات فهی تمثلها بشکل طبیعی 
تماماء وخاصة فى القاطع الكابية على شا كلة اللغة الصينية المكتوبة. 

* وعادة ما پستخدم اصطلاح تحت السماء تيين ہسیاٴ فى الصينية بمعنى الکون التجلی. 
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مس ال رشن فلابد من قول إن ذلك يجوز فقط على ا مبادئ الق یتوحدا 
فیہاء حیث حتف کل تعارض وتکامل» ولا تترك وراشا إلا الوا حدبة 


الاعظم . 
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اج و یین 


یضفی الجانب الکونی لتراث الشرق الأقصى آهمية عظمی على المبدئين 
أو على مقولتا الوجود لو آحببت اللذين آسعاهما يانم و يين » فكل ما كان 
فعالا وایجابیا أو ذکوریا فهو بانج وکل ما كان سلبیا ومنفیا أو أنغويا فهو 
يين. وترتبط هاتين القولتین رمزیا بالنور والظلام» فكل جانب مضىء فى 
أى شىء ہو یانجء وکل جانب مظم فى الشیء نفسه هو ییسن ۰ فلا وجود 
لأحدهما دون الآخرء ويتبديا غالبا کتکاملین لا کنقیضین؟*» ویقوم ذلك 
العنی للنور والظلام حرفیا فى تحديد المناطق جغرافیا*"» فهناك معان عامة 
كثيرة عتد إليها استخدام ا مقولتین لتشتملا على كل علاقات التکامل» وما 
تطبیقات شتی فی کل العلوم الترائثیة“”۔ 

ویسپل ما تقدم إدراك أن يانم ينبثق عن طبيعة السماء وأن يين 
ينبثق عن طبيعة الأرض» وحيث إن هذا التکامل الأولى بین السماء 
والأرض هو ما يستقى منه أى تكامل کان» فنری على الفور السبب الذى 


” ولا يصح إذن أن نمیز بين النور والظلام بمصطلح "احير والشر کا یجری فى المزدكية 
على سبيل المثال. 

“ ويبدو للوهلة الأولى غرابة أن يكون السفح الجنوبى لجبل يانج» وكذلك المرتفع الشمالى 
لواد أو لشاطرء شما لی لتبر» ومن الطبیعی, أن يكون العكس بالعكس» ولكن يكفى 
أن نعتير فى ہی السماوی الذى ا من الجنوب حتی درك ان الجانب 

/5 رٹوم الب ارال ایق عل الأخص قصرا عل اتيز ين ای فأى مرض 
ہنتج عن حالة من عدم التوازن پینہماء آی رخان اعد العاملين على الاخ دوه 
الطب هو إعادة التوازن المفقود» ومن م علاج الرض لا مجرد العرض کا یفعل 
الطب الدنیوی للغرب الكت 
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جعلهما مفهومین بدلالة النور والظلام» وا حق إن جانب یاج من الکائن 
ای مع الجرهرى” أو الروحی» وقد تماهت الروح والنور فى رمزية کل 
الحضارات التراثية» آما يين فهو الجانب الاخر من الکائن الذى بربطونه 
'بالجوهر القابل“ بموجب 'نقص الفهم جونالطاوناالسەنہٴ' الذى بعتورها 
لخصوصیتہا أو لكونها جرد احتمال صرف» والتى يمكن أن تعرف بأنها 
الجذر المظلم للوجود» ويجوز القول من هذا المنظور باقتباس مصطلحات 
ا والمدرسيين ان يانم هو كل ما كان فى حالة 'قدرة» أو إن كل 
کائن ہو یا بمدى ما يحول 'القدرة' الكامنة فيه إلى "فعل" ظاهر» کا أنه 
بین بدی ما كان 'قدرة' محتملة» إذ إن الجانبين موجودين فى کافة 
الخلوقات المتجلية. 

إن السماء بكاملها یانم» والارض بکاملها يين » وهو ما يربو إلى 
قول إن الجوهر الفاعل هو 'الفعل' الصرف وان الجوهر القابل هو 'القدرة' 
الصرف» ولكنهما كذلك غسب بمدى ما کانا قطبا التجلى الكلى» کا أنه ما 
من خلوق خاو من أحدها ولا الا إذ إن طبيعتبما الاعتماد فى الآن 
ذاته عل السماء رالار ض77 ولو آنا اتخذنا ما صفة عفر الاک رای 
فیجوز القول عوجب هذه الشارکة إن کل کان هو ”خن 05ج070:»" 
بدرجة أو أخرى» ویقترب من ذلك كما تحقق فيه التوازن بین العنصرين» 
والسمة الذكورية آو الانقوية آو بامری السمة السائدة من کلیهما ناتجة عن 
هيمنة سمة على الأخرى» وان يصح هنا بالطبع أن نتتبع کل النانم التق 
تستنتح من هذه الملحوظة» ولكن التأمل فيا محظة يكفى لفهم أهميتباء 
خاصة لکل العلوم التى تدرس الإنسان الفرد من وجهات النظر التی يرى 
منها. 

وفك رانا فما ملت آن الارض ظهرية موت والسماء بطية 


4 


* ولذا كانت الصيغة الاسونية على ا مريد أن يتبين النور ف الظلام» أى بانج فى يين» 
وان بتبین الظلام ف النورٌ ای يين ف ياج. 
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۵ ولذا كان يين برانیا و یاج رانا ام ان سلطات الارض 
هويين فی العالم احسوس» فی حين أن سلطان السماء هو یاج الذى یفلت 
من اس ولکنه رك کات البصيرية حسم وهذا أحد آسباب ذکر 
بین قبل يان فى التون التراثية» وهو أمى يبدو نقیضا لعلاقات التراتب بین 
البادی التی تناظرها أى السماء والأرض طالا رمزا إلى قطبى التجلى الأسمى 
والأدنى. وقد تميز منظور سانخیا ا مندوسی کذلك بانقلاب الترتيب ذاته اذ 
تظهر برا كريق فى بداية تعداد التاتفات قبل بوروشا الذى يظهر فى نہايته» 
والحق إن هذا المنظور ينبثق من أسفل إلى أعلى کا يبن العمار من آسفله 
نحو قته» ی من أسبل الأمور فهما بالمواس نمو مقامات أشد خفاءاء وهی 
فی ذلك تخو على عكس النظور الیتافیزیقی الذى يبدأ من المبدأ ویو إلى 
نتائجہ کا يستطرد من الباطن إلى الظاهر. ويبين انقلاب الاتجاه هذا أن 
وجهتا النظر تنتميا كل إلى منظور مختلف» وتناظرا مقامين مختلفين من 
مقامات الوجود. وکا أسلفنا فى موضع آنر أن الظلام بقاهی مع الفوضى 'فى 
البدء' عند انبثاق الكون من الوجود لينظم الفوضى "بعد الظلام "" ويربو 
ذلك إلى قول إن يين سابقة فى الوجود على يان '”. 

وحينما نعتبر فى یاج و يين كل على انفراد فإن رمزيتهما اللخطية هی 
ما يسمى 'التعینان أو لى» أى احط المستمر واتخط المقطوع» وهما عنصرا 
الثلاثيات القانى والسداسيات الأربع وسفن لكاب "البدرلات والمضائز ان 


” وتدرك عقلية الشرق الأقصى هذا التعبیر على الفور» ولكن علینا أن نقر بأن الصلة التق 
تتحقق دون التفسير الذى طرحناه انفا قد توثقت بين الموضوعين» وسوف تكون 
بطبیعتبا إحباطا فريدا لمنطق الغربیین. 

‘Perspectives on Initiation, ch 46 تس اجع‎ 

© ونجد مرا مشا كلا لذلك فى واقع أن الحالات الأدنى من الوجود تبدو سابقة لالات 
الامی فى نظرية الدورات» ولذا يذو التراث امندوسى الاسورات قبل الديفات» 
وینظر إلى النشأة الكونية فى ثتابع الجونات الثلاث تاماس و راجاس و ساتفاء أى 
الغموض والانتشار والتعالى کا تنبثق من الظلام إلى النور. راجع 'رمزية الصلیب" 
باب 5« وكذلك .6 ‘The Esoterism of Dante, ch‏ 
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آشينج» وعثل هذين الشکلین إذن ممل عالم التجلی» ويمثل السداسیان الأول 
والأخير 'السماء آشیین' والأرض کون" بستة خطوط مستمرة وستة 
خطوط مقطوعة على التوا یء وتمثلا بذلك كال السماء يان وڳال الأأرض 
ین ات ينما باق السداسيات؛ والتى ترمز بتناسبات مختلفة من يانم 
ویین گی تاظر کل اتجلیات» وعندما یتوحدا یرم إلهما برض یسمی 
بين پان للسبب ذاته“» وهو ما طرحنا فی موضع آخر من منظور دائرة 
المصير الفردی** 


والشطر الابیض يان والشطر الأسود يين اتساقا مع رمزية اللور 
والظلام» وترم النقطتين اللتین تتوسطا الشطرین إلى آنهما على الحقيقة ام 
راع الام ى یط الأسوة واه خر ال يض 0520 اما 
لا یتفصماء وهو رمن الأندروجين الأولانى الذی یتوحد فيه مبدئا الذكورة 
والأنوثة» کا تراه رمزیه تراث آخر فى صورة 'بيضة العام والتی يصبح شطريها 
بعد انفصاغما السماء والأرض > ویفسر الرمن ذاته من منظور انم ككل 


ری 2 


لا ينفصم " یگ وهو ما بناظر النظور البدی تای شی والذی يبدو جماعا 


© وسری الأمى ذاته على الثلائیتین الأولى والأخيرة من الثلائيات القانية كواء واللتان 
تشتملان على ثلاثة خطوط مستمرة وثلائة خطوط مقطوعة على التوالى» ویتکون 
كل سداسی من ثلاثیتین فينتج أربعة وستين تتويعا. 

* وعادة ما يوضع هذا الرمن فى مرك دائرة تحيط به الثلاثيات الفانية. 

“ راجع 'رمزیة الصلیب" باب ۰22 ويثل شطرا یسن و ياي آثار الحالات الدنيا 
وانعكاس ال حالات العلوية على التوالى فى حال بعینہا من أحوال الوجود» وعل 
شاكلة الإنسان كثال» وهو ما يتفق تماما مع ما ذكرنا عن علاقة التتابع التى يصبح 

۱ فا بين هو ظاهر یاخ. 

" وتری کسطح مستوی یکا قطاعا قطریا فی 'بيضة العا فى مستوی حالة خاصة من 
الوجود تری منبا تجليات العالم جميعا. 

9 وينقسم الشطرین بخط منحنی یہدف إلى تفسیر العنصرین» ولو انقسما بنصف قطر فقد 
تبدی العلاقة بينهما جرد علاقة تجاور. ويحسن ملاحظة أن هذا انلط المنحنى قد 
تج عن شبه محيطين يساوى نصف قطرهما نصف نصف قطر الدائرة الأكبر التی 
تحتوی الشکل بکامله. وجموع طولمما إذا إساوى نصف عيط الدائرة» ويصبح 
ملل طوشما مساويا لنصف محیط الدائرة » وهکذا يصبح کل من النصفین محدود 
بخط مساو فی الطول لفط الذى يحتوى الشكل بکاملہ. 
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لعنصری بین و بانج لکن شرط وضوح فكرة أن هذا التركيب هو 
الواحدية الأولى قبل القابز بين عناصرها» ولذا كانت مستقلة عنهما» والحق 
إنه ل لیکن هناك يين ولا يان إلا فى العلاقة بعالم التجلى» والذی بنبثق 
بكامله عن التعینان. وها المنظورين الذى يمكن إجمالهما فى الصيغة التالية» 
المد نتج عشرة الاف کان شاو عن تائ ای ال تكافق تای ثی» 
ومن ثم تتعدل بفعل بين و يان“ إلا أن تعدیلاتها فى السی إلى 
"مصیرها تنتج عن الفعل والانفعال المتبادلين بين ”التعينين. 


Figure و‎ 


؟ تعنى كلمة تای إى الطاو الذى آسمی پاسیم » وإشتمل على عشرة آلاف کائن؛ راجع 
اشد الطریق والفضیلت باب 1+ آما الطاو الذى لا اسم له فهو اللاوجود؛ و 
الطاو الذى له اسم هو الوجود إذا تعین علینا أن نعطیه ا ماء وهو ما یسمی أبدا 
"الواحدية العظمی' عل سيل التقریب. 
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ا حلزون الزدوح 


نعتقد أن من الفید ان نتطرق إلى موضوع جانی یتعلق برمل قريب 
الصلة برص يين يانجء وهو هو الحلزون الزدوح ف شکل 10 وقد قام بدور 
ہم للغاية فى الفن الترائی لبلاد مختلفة تماماء وعلى الأخص اليونان القدية*» 
وقل فيل صدقا إن هذا الحازون المزدوج الذی عکن اعتباره اتعكاسا مستويا 
لنصفا كرة الأندروجين يصور إیقاع الميلاد والموت» أى إنه يصور التجلى من 


جانبيه ازو 


Figure 10 


© وبنحو اللذين يميلون إلى الحداثة إلى قول إا مسألة 'زينة :او زخرفة کشت و 
لسوت آو مجهلون آن کل الزخارف“ كانت 2 الأصل رموزا حتی لو "عاشت 
اقاب تعد تفهم مغزاها. 

Elie Lebasquais, Tradition Hellinique et Art Grec, Etude Traditionnelle, 
December 1935. 
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کیا يجوز النظر إليه من منظوری "الکون الأكبر' والکون الأصغر' 
ويمكن داغما أن ننتقل من أحدهما إلى الآخر بانتقال مناسب نظرا لتشا کلھماء 
ولکتنا سرت شیر هنا إلى الأول اء اذ تظهر فيا آشد العلاقات لتنا 
للنظر من حيث رمرية 'بیضة العام“ التی نوهنا عنہا فى سياق الحديث عن 

بين يانح» وییدو فيها الملزونان کا لو کانا قوة كونية تعمل فی اتجاهين 
سای تک دن سی ا رفا ق ارد تطبیقاتہما نصفا بیضة 
العا مٴء والنقطتان التق يدور حومما الحلزونان هما القطبین“ ویتبدی على 
الفور علاقتہما بالدوران العکوس للصليب المعقوف کا فى شکل 11ء 
وحيث إن ذلك تمثيل لدورة العام على موره منظورا إليه من ناحيتين 
معكوستين حينا من قطب وحينا من انرا"» وہذین الاتجاهين فى الدوران 


تعبرا حقا عن الفعل المزدوج للقوة الكونية 
المذكورة» وهی فاعلية تربو إلى ازدواجية یاج للم سلا 
ویین فى كافة جوانہا. -- 

ومن الیسیر أن نرى أن شبه ا حیطین فی رمن يين ياج الذى يفصل 
بين مساحق النور والظلام فى الشكل یکا اللولبین تماماء وأن مرکا اللذان 
بمثلا النور فى الظلام والظلام فى النور يتناظرا مع القطبینء ويعيدنا ذلك إلى 
فكرة الأندروجين» ولنلاحظ مرة أخرى أن بين ويا لابد أن ينظر 
إلهما كتكاملين حتی لو أوحت حركتهما فى اتجاهين متعاكسين بعكس 
ذلك» ومن ثم يمكن الحديث عن حركة مزدودجة لقوة واحدة» وهو ما نفعل 
حالياء أو عن قوتين ناتجتين عن الاستقطاب ومتمرکرتین على القطبين» وتنتجا 
بدورهما الاحتمالات الافتراضية الكامنة لتفاضلهما فى 'بيضة العام الذی 


* إن اللواب المزدوج هو العنصر الرئیسی» وقد جاه كتين من اطلام التق تتشر فى 
العام الإسلامى» وتبدو النقطتين المذكورتين فی کل صورهما على شكل تجتین 
تمثلا القطبين» وعل سطح عمودى يناظر السطح الذى یقسم نصفا الكرة» وری 
فوق الحط الذی يصل بین اللولبین وتحته الشمس والقمر» واخیرا زی ارس کان 
أو آیشن للعام تماظر العناصر الأريعة. 

" راجع 'رمزیة الصلیب باب 10. 
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ات أفعالا وردود أفعال» وهو تنامی ينطوى على تعديلاات عشرة الاف 
2 
لا ۰ 


ولابد من مراعاة آن هافن القوین مر‌سومتین فی رموز آدیان مختافة 
ولکنبا مكافئة لهم أصولياء وعلی الأخص ف الحطین اللولبيين اللذان یدوران 
على حور رأسى فی اتجاهين متعاكسين» وکا يبدو على سبیل المثال فى آشکال 
بعینہا من صوجان براهما ويسمى برا مادانداء وهو صورة من "ور العا 
حيث یتعلق اللولب المزدوج بالاتجاهين التعا کسین للناداسان عتومۃ أو 
التياران اللطيفان سواء أكانا يمينا ویسارا أم سلبا وایجانیا وا إيدا و 
پینجالا" فى امندوسیة""» وهناك شكل انم بقاهی معه هو صولجان هيرمس 
۵ الذی برتبط علاوة على ذلك بالرمزیة العامة للثعبان البرمائی 
۵ ذو الرأسين الملتفين على اتجاهین ہت وتتاظر راساه 
القطبين» وهو مساو تماما للثعبانين الملتفين على صولجان هرمس“ 

ولم يكد کل هذا يحيد بنا عن الاعتبار فى بيضة العالمٴء فهى مقاربة 
لرمزية الثعبان فى أديان مختلفة» ونتذكر الرب نيف المصرى القديم فى صورة 


* ويمكن للذین ون با کتشاف توازيات مع العلوم الدنيوية كتطبيقات كونية دقيفة 
microcosmic‏ أن يصلوا هذه الأشكال بظاهرة, المرحلة المبدئية لانقسام الحلیة 
ونععدفاهزنهه» ونحن لا نعزو إلى هذه الأفوى ]| إلا أهمية أسبية شاحبة. 


7 راجع 'الإنسان ومصیرہ فى الفید انت» باب 20ء شحور العالم ومحور الكائن الالسانی يمثل 
مما بالعمود الفقری» ولسمیا ميرو داندا بموجب تناظرهما التشا کل. 

14 راجع ماك العا باب 3. 

" راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 30. 

8 وحق نفسر شجل صو لجان هیرمیس يقال إنه رأى ثعبانین 1 بتعا ركاء وهى صورة 
الفوضی» ففصل بینہما بعصاء وهی صورة ٤‏ ار الاضداد وئثل العصا مورا 
عليه الفوضی کی تصبح الكون» ویلتف علہا الثعبانين» وهی صورة توازن القوتین 
المتناقضتين ليعملا فى تمائل حول غور العا ۰ يجب بلاط أن الصو لجان 
کادوسیوس آو kerukeion‏ وهو علامة الرسول أو النادی» یعتبر سعة خاصة 
للوظيفتين المتكاملتين میرکیوری أو هرمس »© وهو رسول الأرباب رفس الوجى» 
كم انه "سیکوبومب متصدهممطءئزوم” الذى يقود الکاشات فى تحولاتہا او عبورها من 
دورة وجود إلى اخحرى» وتناظرا التيارات المابطة والصاعدة التق يعبر عنما الثعبانين. 
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تعبان رج من فه بیضةء وهی صورة خلق التجلیات بالكلمة”7. وكذلك الرمن 
الدرویدی عن 'بيضة الثعبان“' . کا یصور الثعبان غالبا ساکا فى الیاه کیا هو 
حال الناجات ف ارات افندوسی؛ وهذه هی الیاه الى تطفو علیبا ية 
الا » وهی رمن الامکانات أو القدرات الكلية» ویصور تناما باللولب» أى 
ا ار الى سد أحيانا يرق رتیه ال یره وا ا 

واذ تبدی بيضة العام فى بعض الأحوال 'بیضة ثعبان' فانها تصبح 
أحيانا 'بيضة بجعه“ فى غيرها”*» ونشیر هنا على الأخص إلى هامسا مركبة 
براهما فى التراث امندوسی"*. وكثيرا ما برد فى صور التراث الإتروسکی أن 
طائرا يعتلى اللولب الزدوج» وهذا الطائر مشاكل لهامسا تماماء وهی البجعة 
التى ترقد على براهماندا على صفحة المياه الأولانية» والتی تقاهی مع الروح 
نم أو التفس الربانی» فاحد ععانہا 'النفس ویذک سفر التکوین العبری 
إن 'روح لک فل رجہ الام وما 7 النظر آکثر من ذلك عند 
الیونانین أن زیوس قد جعل حفيدته ليدا بجعة من بيضة» ثم نذكر آیضا 
الديوسكورى أو الثنائی كاستور و بولوكس اللذين برمزا إلى نصفى الكرةء 
وبالتالى إلى اللولبين اللذین تحدثنا عنہما سلفاء وعثلا بدورهما التفاضل فى 


‘Perspectives on Initiation, ch 47’ را اجع‎ 

7 وقثل قوقعة بحریة بيضة العبان. 

۳ وقد لفت آناندا کوماراسوامی النظر إلى هذا الارتباط فى دراسته ,صعان؟ Ange! and‏ 
عن العلاقة بين الدیفات و الاسورات» An essay in Vedic Ontiology, Jornal of‏ 
the American Oriental Society, LV, 1935, pp. 373-419.‏ أما فى الفن الصینی 
فان اللولب يرد فى تصوير 'العمائین 06205 ماطاسه للمياهين العلوية والسفلية» اى 
الإمكانات فوق الصورية والصورية» وغالبا ما نتصل برمزية التنين» راجع 'تعدد 
أحوال الكائن' باب 12. 

" زد على ذلك أن البجعة آشا كل الثعبان بصورة رقبتهاء وتصبح من جانب بعينه إدماجا 
لرمزى الثعبان والطائر اللذان يبدوا فى تناقض وتكامل فى آن. 

" أما فی الحضارات الأخرى فن العلوم أن رمزية البجعة قد ارتبطت بأبوللو القطبی على 
وجه انفصوص. 
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بيضة البجعة » أى فى انقسام 'بيضة العام إلى نصف علوی وآخر سفل ی 
ولا غلك آن نسپب با کثر من ذلك حالیا عن رمزية الدیوسکوری ال قد 
بشکل بالغ» وهو شأن کل الزدوجات التى کون من طرف فان وآخر 
كانه وال 9 ۹ 

ا 0 قافا E‏ تحال 33 یق ضر خر 

نقول فقط إن هذه الرمزية قريبة للغاية من 

3 والذى 

يرتبط تعا کسہما بالمعنی المزدوج للثعبان وما 12 Figure‏ 

إذا كان يتحرك إلى أعلى أم إلى أسفل حول ا حور الرأسى» أو يلتف على نفسه 
أو يفك التفافها کا فى صورة اللولب المزدوج . 

الدوائر المتراكة» ويمثل مرکراہما القطبين» وهما بمعناهما العام تمثيل للدوائر 
السماوية والجهنمية» والثانى انعكاس مقلوب للأول”*. ویناظرا تماما 
اغات و الاسورات» آی ایا الان لاس والادنی بالنسة إل ادال 
الانسانی» أو هما الدورتين السابقة واللاحقة للدورة» وهی طريقة أخرى 


رة الديفات و اشرات 


للتعبیر عن الام نفسه برمزية 'ثتابعیةٴء وهو ما یڑکد فهم رمن بين بانی 


ا سی شير ظا ای شترا کر فان اوک رک کف زتذیان خرتلاضت رھ 

* وهذا على وجه انلصوص هو معنی اسعى ارجونا و کریشنا اللذین يرمزان إلى جيفاتما و 
بارامآتما على الترتیب» أو بالحرى إلى الأنا موه" والروح ماء8» کا يمكن أن یرتبطا 
بالفردية والشخصية» وبالتالى بالارض والسماء. 

* ويمكن أن يرتبط ذلك بملحوظتنا عن موضوع سلسلة الدورات. 

5 راجع دراسة آناندا کوماراسوای المشار إلا سلفا عن "مخض البحر churning of the‏ 
2 حینما يتجاذب الأسورات و الديفات الثعبان الاعف حول البل؛ والذى 
يمثل حور العام. 

“ وقد اا بالفعل إلى هذه الرمزية فى The Esoterism of Dante’‏ . 
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کاسقاط علوی للولب الذی بمثل آحوال الوجود الکلی التعددة "*» فالرمزان 
متکافتان» وعکن اعتبار أحدهما جرد تعدیل الا لکن اللولب الزدوج 
بعنى إضافة إلى ذلك التواصل بين الدورات» کا يجوز قول انه يمثل اجانب 
الحرکی' فى حين تمثلهما الدواثر الترا كزة من الجانب السكونى**. 

وعندما نتحدث هنا عن الجانب 'الحرک' فإننا نتوقع أننا لازلنا تذكر 
الفعل الكونى المزدوج» وعلى الأخص فى علاقته بالمراحل المعاكسة 
والمتكاملة للتجليات» وهی الراحل التى يرجعها تراث الشرق الأقصى إلى 
الرحان المتبادل بين يين ويانج» بین التطور والازدهار من ناحية وبين 
الضمور واعخفاء من أغری٭'ء أو بين الرکة اطابطة ندرم وا رک 
الصاعدة همم وبين الدخول إلى عال التجلی والعودة إلى اللاتجلی "۳ 
وهذه اللولبية مه الزدوجة الى سوف نلحظ قرابتها الصوتية للفظة 
اللاتينية »رنه بمعنى ۳۰۸ التی ذکناها آنفا فى الحديث عن هامساء وهی 
"زفیر" وأشبيق' الکون الکلی» وال نتج عنها 'تكائف ۰0/07 وا تخلخل 
بالمصطلح الطاوی» کا نج عنا الفاعلية التبادلية بين يين و 


1 راجع ال ا باب 22. 

* 21 وهذا بالطبع لا ينع الدائرة من التعبیر عن ال جانب 'الحرک' فی علاقتبا بالمربع کا 
نوهنا سلفاء ما عق اغیارات: النظرون ری ماسکون عرجب 
ارتباطهما مسأل علاقة» ولو حددنا حد یثنا بدلا من الاعتبار فى ممل التجلى الكل 
فى إطار عالم واحد وف ا حال التی تناظر سطح الشكل الذى يعتبر آفقیا فسوف 
ثل نصفاه انعکاس حال عل واثار حال آدنی فى هذا العام کیا ذکرنا فى ا حدیث 

”ولا حاجة ل إننا استخدم کلمة تطور بمعناها اللغوی لا الا صطلای. 

” ومن الغرابة أن تار 22066 «مع.1 رمن اللولب ليعتمده 'مخططا للمناخ” فى ملحوظاته 
عن "مناخ الماناخوليا iaاmelancho»‏ فهو يرى أحد القطبين 'نقطة انطلاق" والآخر 
'نقطة نقطة وصول"» ونحيث ری السفر من بداية المنحنی إلى ناته کا لو كان بدفع 
ہڑی عل احیط ادعنةتامءه من ناحية وکا لو كان زهريا على أنصاف أقطار من 
ناحية اک وتناظرا مرحلتیق "التطور 67010106“ و النکوص ہ0۷٦‏ وما 
اسمیه 'المناخ” لیس الا الضوء وس “stra ight‏ عند بارا كليسوس» والذى 
يحتوى على التيارين المتعاكسين للقوة الكونية التى نطرحها هنا. 
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ینم أو هى بالصطلح امرسی 'تخثر أو تصلب :»> وليونة أو سيولة 
“io‏ وهی بالنسبة إلى الکائن الفرد میلاد وموت» أو هی ما قال عنه 
اہ کون کنو وافساد ہم نونحدٹ' العوالم» وهو ما یسمیہ التراث 
ال مندوسى أيام براهما ولياليه مثل كالبا و برالایا فى كافة عراتب "الکون 
الأكبر' والکون الأصغر» والتی تناظر مراحل كل دورة من دورات 
الوجود» فهى تعبير عن القانون الذى یک ممل التجليات الكونية. 
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السيولة و التخثر 


حيث إننا قد نوهنا عن 'السيولة“ والتخثر' فى ا مرمسیة رغم آننا قد 
عالجناها فى سياقات شتی» فسيكون من المفيد أن نوضح بعض الأفكار التق 
نتصل مباشرة با قلنا عنہاء والحق إن صيغة السيولة ۷۷اہ: و التخثر »اومم»" 
تحتويان من جانب بعينه على سر “العمل الأعظم' بكاملة» وبمدى ما تفصح 
عن التجلى الکلی بمراحله العكسية التى نوهنا عنهاء ويعبر عن اصطلاح 
السيولة مقطع شکل ينم عن صورة السماء» ويعبر عن اصطلاح التخثر مقطع 
آخر ينم عن الأرض"» وهو ما یعنی أنهما يشا كلا التيارين الصاعد وافابط 
للقوة الكونية» أو بتعبير آخر يشاكلا فاعلية يانج و يين » فكل قوة تتزايد 
ہی یانج» وکل قوة نتناقص هی یین ۰ فالتركيز الذى يلد مكونات الفرد إذا 
یأتی من قوة الأرضء والتحلل الذى يعيد تلك المكونات إلى مبادثها الأولى 
يأتى من نفوذ السماء» وهكذا یژٹر ياج و يين على 'عشرة آلاف كان من 
لحظة ظهورها فى العالم المتجلى حتی تعود إلا اللاتجل. 

ولابد من العناية بملاحظة أن ترتيب هذين المصطلحين يتوقف على 
المنظور الذى شخذه» فالحقيقة إن المرحلتين المتكاملتين متتابعتين ومتزامنتين فى 
آن» ويعتمد ترتيبيما إذا عل النقطة الى انطلقنا منباء فلو أنعا بدأنا من حال 
اللاتجل ومن ثم نتحرك فی اتجاہ التجبى» وهو منظور النشأة الكونية””» فسوف 


” وننوه هنا إلى رمزية العلامات من الماسونية الاسکلندية فى القرن الثامن عشرء وكذلك 
إلى ”طقس الغليون 6عسداه“ عند هنود الشمال الامریی؛ وكلاهما يحتوى على 
ثلاث حركات متتابعة ترمن إلى السماء والأرض والانسان عل الترتیب» ويمكن 
آن تؤول إلى السیولة ‘solution‏ و الصلابة ‘coagulation‏ والمهضم assimilation‏ . 
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يكون 'الترکیز' أو'التخثر' هو البداية» ویتلوه 'السيولة أو التحلل" فى طریق 
العودة إلى اللاتجل» أو على الأقل نحو ما يناظرها فى أى مستوى كان بشکل 
نسبى””» ولو بدأنا من حال بعینہا من أحوال التجلی فلابد أولا من النظر إلى 
الميول التى تؤدى إلى سيول“ ما كان فى ذلك الحال» ویتبعها مرحلة ”تخر فى 
العودة إلى حال أخرى من التجل» أضف إلى ذلك السيولة والتخثر مال 
السابق وا حال اللاحق على التوالى» والذى لابد أن يكون ثابعیا على 
الحقيقة . 

ومن ناحية آعری آکثر آهمية أن الأشياء عقلب تبعا لا إذا کاٹ 
مرئية من منظور البداً أم من منظور التجلی کا فعلنا لتوناء حتی لمكن القول 
إن يين على جانب و یانح على ال جانب الآخر» والعکس بالعكس» رغم أن 
من اللخطل أن نعزو ثنوية مثل يين یانح إلى المبدأ ذاته» والحق إننا قد أشرنا 
إلى ذلك فى موضع انر“ فان 'زفیر 0:۳0« حركة التوسع المبدئى هی 
الق تحدد 'تخثر' ما بتجل» وان 'شہیق۸٭ہاہہ :نوہ " الحركة المبدثية هو الذى 
بحدد "سیولته» وسوف یکون الأس هو ذاته. تماما لو آنا نا يدلا من 
استخدام رمزية التتفس إلى استخدام رمزية نبض القلب الزدوج. 

ويمكن على كل حال اجتناب عدم توافق التعبیر بملحوظة بسيطة» وهی 
إن السماء كقطب موجب تمثل المبدأ بشكل مباشر بالنسبة إلى التجلى©”» فى 
خن ان رصق القطب الات ات لاد وان كلب الضورة: سرت 
يعزو 'منظور' التجلى إلى المبدأ ما ينتمى إلى السماء فسب؛ وهکذا تَلقَى حركة 


" ولذلك تطبيقات شتی فی العلوم التراثية» ومن أحطها استحضار " واصرف' 'القوی 
الجوالة' فى بداية عملية سحریة ونبايتها. 

“ وهذا 'موت' حال وأميلاد' حال جديد باعتبارهما وجهين نقیضین لا ينفصما للکائن» 
راجع “رمزية الصلیبٴ باب 47. 

°3 Perspectives on Initiation, 7 

* ولذا كانت تاي تثى تتبدى لنا 'قة السماء رغم انا آسی من السماء والأرضن معا 
وسابقة فى الوجود عن تميزهما عن احدهما الآخر. 
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السماء على عاتق البداً رغم عصمته بالعنی الرمزی لانعدام الکان هنا. 
ویکون الحديث آکثر انضباطا من جذره کا فعلنا من قبل حيال الجذب 
التبادل بین السماء والأرض» والذی يعمل بين قطبین متعاکسین؛ 7 
جذب نتج رک زهریته ای ترکیزا ەمطەہد٭ہ“ پناظر "تشد 
‘dissipation‏ على القطب الآخر الذى بتحدد بحركة 'جذب عركاية 0و۳" 
لکی بستعاد التوازن أو بالحری يحاقظ عليه وینینی على ذلك أن 'التركيز' 
بالنسبة إلى الجوهر القابل ہو لشتیت بالنسبة إلى الجوهر الفاعل» وعليه فان 
کل تول ۷ بالمعنی المرسی عليه أن يسعى ”لإذابة“ ما 'تخثر ول 
يكن له أن يتخثرء وفی الان ذاته سی إلى "تخیر ما ذاب وم یکن له أن 
بذوب» وهاتين العمایتین الواضحتين ہما على ا حقیقة ال جانبان التکاملان لعملية 


واحدة. 


ولا كان ا حیمیائیون يقولون إن تحلل ا جسد ثثبيت للروحٴ والعکس 
بالعكس» فلیست الروح والجسد إلا جانبا 'الجوهر الفاعل" وا وہر القابل" 
للائن نفسه» وعکن أن پتضح هذا على وجه أفضل فى تبدلات الحياة 
والوت" بأعم معنی شما. فهذا هو القصود ابالترکی والتشتت" فی التراث 
الطاوی» حت لیجوز القول إن ال حال الذی یی ال جسد يميت الروح؛ 
والعکس صحیح؟”ء ولذا كان تیخیر أو تسييل' الثابت وٴثثییت أو تخثير' ا متطایر 
وكذلك 'روحنة ا جسد وجسدنة الروح“” وهى إخراج الحی من الميت 
واخراج الميت من ا حی' هو المعنى الذى جاء فى القران السجکے e ٣‏ 


21 ويمكن ان يضاهى ذلك الاعتبارات الق آرسیپٹاھا فى اب The Metaphysical‏ 
Principles of the Infinitismal Calculus, ch. 17‏ 

* ویقول مفسروا "آناشید الطریق والفضیله إن هذا تبدیل من حال حياة إل حال هوت 
ہی حرکه مكوكية على النول الکونی» راجع 'رمزیة الصلیب" باب 14 حيث 
طرحنا مقارنات اکر للمفسرين ذاتہم عن تفس ودورة القمر. 

” ویقال على النہج ذاته اجعل من التجلى خفاءً ومن الحفاء تجليا. 

۳ وعن تبادل الحياة والموت والرجعى إلى المبداً راجع القران الحکم سورة 6 آي 95 
وسورة 11ایة 28 . 
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التحول بدرجة أو آحری "۳" على انقلاب العلاقات العتادة» وهو على الحقيقة 
إعادة قيام للعلاقات الطبيعية» وسوف نقتصر هنا على الاشارة إلى أن العنی 
الأخير للتحول" مہم بوجه خاص من منظور التحقق الروحى» ونتوقف هنا 
والا استلزم الأمى اظحروج عن بنية دراستناة”". 

ومن ناحية اخری فان هذه العملية المزدوجة فى التختر والسیولة 
تناظر تماما ما يقصد التراث المسيحى بمصطلح "قوة الفاتیح» وهذه القوة 
ناتجة عن قدرتبا على الربط" والفك» والربط مثل 'التخئرٴء والفك مثل 
ایر والقارنات الق جرت عل رموز ترائية 5 تبرهن على هذا 
التناظر بشکل واضح؛ ومن العلوم أذ القية تفه بر یا قشع 
أحدهما ذهب والآخر فضةء وهو ما يشير إلى السلطة الروحية و السلطة 
الزمنية» أو الوظيفة الكهنوتية و الوظيفة الملكية» ومن النظور الروحی 
كذلك فی الاسرار الکبری" والاسرارالصغری» وما كان عند قدامی 
الرومان من أوصاف يانوس 04 


ویشیران من الناحية ا حیمیائیة إلى وظيفتين متشاكلتين تما على 
مستو بين مختلفين» وبرص 'التبييض ‘whitening‏ إلى الا مر از الصغرى 


0 یق نفهم اساب ذلك التحديد علينا الرجوع إلى ما ذكناه فى کاب Perspectives‏ 
on Initiation, Ch.42.‏ 

۳ وهذا التحول فی أسمى المقامات يتصل بالرمزية القبالية التي سمی "تحول النور» وكذلك 
فى مقولة لولى مسلم يقول عن الأولياء آجسادنا اراتا وأروانينا ااا 
ويعنى ذلك التحول" من هم ان الرتبة الروحية هی 1 الباطن' الذى 
يلف الظاهر» وهو ما يبرر ما ذهبنا إليه فى العلاقة بين السماء ۳ 

۳ وتعبیر 501076201 et‏ لمعا اللا تینی ععنی القدرة على الربط والفك» وهی بالمعنى ا حرقیق 

عا وهی موجودة فى الاستخدامات السحرية للعقد» وها مقابل فى استخدام 

النقط فى التبعش. 

SpititualAuthorityand Temporal Power, chs 5 & ۰‏ <« ورا اجع 5 العلاقة 


بین 02 الکبری" ولا مراز الصغری" Perspectives on Initiation, Ch’‏ س 
9 40 


104 را 
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و التحمیر ۲۰/0۰۷:۵ إلى الأسرار الکبری» وقد تقاطعا على غرار الصلیب 
العقوف» وکل من الفتاحین لك القوة على اغلاق وفتح الرتبة الق 
ینتمی لیا أو 'ربطها' وافکها "۳ ولکن هناك تمثیل أكل لکل من ا مقامین 
حیث يحتل مفتاحین متعا کسین کل من المقامين رمزا للقوى العكسية. 
واسمی هذا الشکل 'معقوفة االفاتیح «مونسماه إذ شکون کل ذراع منه 
من مفتاح کا فی شکل ۳12 ویعطینا ذلك مفتاحین یتعا کسا على ا حور 
الرأبى ومفتاحین آخرین یتعا کسا على ا حور الأفقیآ٭'ء أما الدورة السنوية 
التق ارتبطت برمرية يانوس فا معروف» إذ ثل حور الاعتدال الربیعی " 
الوظيفة الكهنوتية وعثل الاعتدال ا حریفی الوظيفة املکية ۳. 


ويؤكد شکل آخر من الصلیب المعقوف ذو الأذرع المنحنية على شکل 


0 ويجوز القول بمعنى خاص إن قوة 'الربط» سود فى فى الزمنى» وقوة الفك“ تسود یق و 
الروجی» فالزمنی والروجى هما يين اج 2 علاقتہما المتبادلة» ويمكن أن ا 
ظاهريا على الأقل عندما تعدث عن 'القبض' فى النطاق الأول والسط فى 
اللطاق الثانی۔ 

0 وهناك تنود بعات كثيرة طذا الشكل الذى آوردناه هنا» وهو مسوم إلى جانب صليب 
معقوف ف عل زهرية اتروسكية 3 متحف اللوفره وعکن أن ری قھلا محا 
للصلیب العقوف فى مقدمة کاب Autun, by Canon‏ ل Histoire de 1 antique cite‏ 


Edme Thomas, p xlvi. 


۳ ویجب أن نقول بشكل آکثر انضباطا "حور رآمی اند أسبيا' و'محور أفقى نسبیا' على الترتیب 
لکل هنما بالقسة إل الاس فالصلیب امرف ذاه ٹر عادة رما عل 
سطح افقى» راجع 'رمزية الصلیب" باب10. والفتاح جوهریا رم محوری ۵1" 
إشاكل الصولجان الذى يبدو فى بعض صور يانوس بديلا عن الصليب ذی 
الان اللذان برمزان إل القوة الزمنية والسلطة الروحية عل ارال أو إلى 
الاسزار الصغری والاسرار الگیری!: 

۴ ویناظر الوجهان فى أكثر صور یانوس شائی ا وة 816:005 Janus‏ شیوعا الاعتدالین 
ضن معان اشر لکن هناك صور 7 رباعية الأوضة Janus Quadrifrons‏ 
تناظر الاعتدالین والانقلابين فى آن» ویشہا براهما آشاتورموخا فى التراث امندوسی. 

۳ ولنلاحظ فی هذا السیاق أن بعض انتا اتی ستتبط فی معنی ترجیح آحد الاعتدالین 
فى بعض الصور الترائیة وترجيح الانقلابین فى صور أخرى بغرض توقیع بدایة 
العام» ونقتصر على قول إن منظور الاعتدالين له صفات أقرب إلى الأولاية من 
منظور الانقلابين. 
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7 عادة ما يوضع اھا عبت بين القاثل بين تیاری ۳ الک 
ولکن ا حط المنحنى على شا کلة ا حط الفاصل فی شكل يين يان عادة ما 
یوضع راا رر ال إنه كل اج هلان ارضسع کے الال 
فکلاہما یتوحد فی ار المنحنية الصلیب العقوف» ومن ثم يناظرا النطاقين 
اللتین تعمل فيبما قوة | لهات ہے 

وثتوازى القوة المزدوجة لما یسمی فاجرا فى التراثين اهندوسى والتبق 
مع قوة الفاتیح" المزدوجة ۶ وهی رض لی 11202 الق تک خض عن 
قوتين نقیضتین لخلق والفساد أو احياة والموت“'' بمثلهما شعلتين من نار» ولو 
قارنا فاجرا "حور العام فإن القوتين النقيضتين سوف تماظرا القطبین وبالتالى 
الانقلابين”''» ولابد إذا من توازیهما رأسيا وهو ما يتفق مع طبيعته کرم 


" والقائل فى الثعبانين ال لتفين على صوجان هرمس آمر واضح. 

''' ویناظر 'الطب'ٴ أو 'فن الشفاء' القديم الذى انقى إلى 'الفنون الشعائرية“ الموضع الرأبى 
للواب المزدوج دی دفع قوة بخ و بین. ويمثل الثعبان الملتف على ل صوجان 
أسكليبيوش عل شكل حرف 8 هذا اللولب الرأبى المزدوج لک يعبر عن أنه 
یتعامل مع الجانب الطیب عتلندهط من القوى الكونية فسب» ویلزم مراعاة آن 
سا ۷ الذى يطلق على فن الشفاء اھرمسی يعبر صوريا عوجب تكوينه 
عن العملية المزدوجة للسیول“ والتخثر» وهکنا تصبح ممارسة الطب الترائی فى 
مقام بعينه تطبيقا بدا قوة ة الفاتیح. 

۳ و فاجرا كلمة سنسکریتیة تکافتہا الكلمة التبتية دورجا. 

۳ وهی ترمن إلى کل من الصاعقة والاسة" بالقبول العام لعناها الزدوح» وهی رض 
حوری" فى كليهما. 

“ وتمثل الأسلحة ذات الحدين عل شاكلة البلطة الزدوجة لليونان القديمةء ویضاهی 
معناها صو لجان هرمس» ومن ناحية أخرى فقد مثل الصاعقة رسم لمطرقة ثور فى 
التراث الاسکندنانی» والتی تضاهی دقاق امعم فى رمزية ات الاسونی» 
ولا ژالت أساوى فاجرا إذ إن وجهیها قوتين لحياة والموت کا بين من دورها فى 
التعمید الروحی من ناحية وفی أسطورة حیرام من ناحية آخری. 

۳ ويناظر الانقلابين 5عء56ناه50 للدورة السنوية بالرمزية الفراغية الشمال أو الشتاء 
وا جنوب ۳ الصيف» ویناظر الاعتدالين 5عخ0هنتناوء الشرق أو الربيع والغرب أو 
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ذکوری؟" اضافة إلى أنه شعاری 117 کذلت» وقٹل فاجرا إذا "طریق 
الوسط" الذی سنری لاحقا أنه "طریق السماء» ولکن يمكن أن ييل ال 
جانب أو آخر وبمثل فى هذه ا حالۃ الطریقین" التنتاريين إلى الهين دا کشینا 
مارجا والیسار ياما مارجا. ويمكن ان برتبط امین والیسار بنقطتا 
الاعتدالین کا أن ”فوق؛ واتحت؛ ترتبطا بنقطتا الانقلابین*''ء ومن الواض أن 
هناك كتير لیقال عن کل ذلك» ولکننا لايد a‏ القدر حت لا 
تأى عن موضوعناه وسوف نختتم الملحوظات السابقة بأن قوة فاجرا أو 'قوة 
المفاتيح' التی تقاهی معها تعنى ضبط القوة الكونية وتوجھھا بشقیها من يين 
و یاج والتی تربو فى نباية المطاف إلى القدرة على التحكم فى الحياة 
ا 


اطریتء وغذه العلاقات أهية شار ة عظمی فى تراث الشرق الاق 

“ وقرینته الأنشوية فى التراث اطندوسی ہی صدفة البوق شانخاء وهی فى التراث التبتی 
جرس اليد الشعائرى ديلبو» وعادة ما برسم عليه شکل آنقوی يرهن إلى 'الحكة 
المتعالية براجنا بارامیتا» و فاجرا وهی النهاج" او الطریق. 

٠‏ ويمسك لامات التبت بفاجرا فى اليد اجنی وجرس فى اليد الیسری» ولا ۽ يضح عندهم 

۴ انا ما قد ای ومزية الین کد عکون من قاجا متقاطعة مع آخری» قرعا 
يساوى الصلیب العقوف حیث لتناظر الأطراف الأربع تماما مع معقوفة المفاتيح 
.claviger‏ 

119 وقد كانت الخطوطات القديمة الق تج إلى الاسونية العاملة ‘Operative Masonry‏ إذ 
يذو فا دون تفسير 'حاسة أبراك ٥ا8 of‏ tyاfacu»‏ وهذه الظاهرة الملغزة قد 
آدت إلى تفاسير خيالية جمةء ولا مناص من أن تکون شاء روہ ونجد فی ذلك أيضا 
قوة ة فاجرا. وسہل ما تقدم اتا 3 رم‌به ہج بالناس على اختلافهم إلى 
الاعتقاد اہ القوة التى ير عواصف ليست إلا نتيجة لبدء التربية الروحية 


105770 
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مسائل عن التوجهات 


عاش الإنسان فی العصر الأولانى فی حال اتزان کامل مع ذاته من 
حیث توازن يين و یانش ومن ناحية أخرى فقد كان 'سلبیا پین " فى 
علاقته بالبداً فقطء وکان 'إيجابيا يان“ فى علافته بالکون او جل تجلیات 
الوجود» وكان يتوجه إلى الشمال بين باعتباره مكلا طبیعیا له””'. لکن 
إنسان العصور التالية قد آصیح سلا حیال الکون نتيجة الاحطاط الروحی 
الذى يناظر السار ا حابط للدورة» ولذا تعين عليه أن بتجہ إلى الجنوب الإيجابى 
یاج لك یتلقی منه النفوذ الکل لطبيعته السائدة» وبعید التوازن بين يين و 
یانم. وعکن أن نسمی التوجه الأول 'قطبیا' والثانى 'شمسیا', ويتجه فی الحالة 
الأولى إلى النجم القطبى ”تة السماء» فيكون الشرق إلى يمينه والغرب إلى 
يساره» ويتجه فى الحالة الثانية إلى الشمس فی ذروة متها فيصبح الشرق إلى 
يساره والغرب إلى يمينه» وفى ذلك تفسير نحصيصة فى تراث الشرق الأقصى 
تبدو فى غاية الغرابة لمن لا يعلمون أسبابها!*'. 

والجانب المفضل فى الصين عموما هى الأيسرء ونقول "عموما" لن الأمی 
لم يكن على المنوال ذاته فى سياق التاریخ المعروف. فقی زمن المؤرخ سسو ما 


۳ ولذا كانت رمزية الکوخ 16٥‏ ا ماسونیة تعنی الامتناع عن فتح نوافذ إلى الشمال 
حيث لا يصل نور الشمس مطلقاء ولكنه يتعرض له من جوانبه الثلاثة الأخرى» 
والتى تاظر المواقع الثلائة للشمس. 

" ويحتل الجنوب الجانب العلوى من الخرائط الصينية ويحتل الشمال الجانب الأسفل 
منہاء ويصبح الشرق إلى اليسار والغرب إلى العين اتساقا مع التوجه الثانى» وليس 
ذلك أمرا استٹنائیا کیا قد ںتبادر إلى ذھنناء فقد عاش هذا التوجه بين قدماء 
الرومان حتى بلغ القرون الأولى من العصر الوسيط فى الغرب. 

45 


آشیین فى القرن الیلادی الثانی كان البمين رابحا على اليسار» ذلك على الاقل 
فيما تعلق ببيكل الوظائف الرسمية””"» ويبدو أنه كان هناك محاولة فى هذا 
الزمن تدعو إلى 'العودة إلى الأصل» والتی لابد قد تزامنت مع تغیر الأسرة 
الحاكمة» والتراث يرى فى هذه التحولات فى النظومة الإنسانية تعاظرا مع 
تعديلات بعینہا فى النظام الكونى ذاته 23ل ولكن فى حقبة سابقة رغم تنائيها 
عن الزمان الاولانی كان الیسار سائدا کا يقول لاو لسو فی هذه الفقرة من 
أناقيد. الطریق واف اسار هو الاسب نی الناسبات 
اس ران هر الا یی المناسنات او رك 
فى الفترة ذاتها 'إن الالسانية هى البمين والطریق هو الیسار"*" وهو ما 
يعنى انحطاط الجین عن الیسار» وینتسبا إلى آحدهما الآخر بترتیب یناظر يانم 
ویین بابمين والیسار. 

وتبرهن رسالة کتببا آشوانح آسو الذی یعتقد أنه عاش فى القرن السابع 
قبل الیلاد على أن ذلك كان نتیجة مباشرة للتوجه نحو الجنوب» فیقول فيها 
بأتى الربيع بالميلاد إلى 


N 5‏ 
الیسار» ويانى ا حریف ۳ ھ2 ۳ کک 
بالدمار إلى امین ۷ E‏ 8 ۷ 
والصيف بری ورید من ال وك 


آمام 1 وا لس 2 1 ۳ ۲ 14 Figure 13 Figure‏ 


م 


بده من حلت والتناظر ال به بين فصول العام والاتجاهات الأصلية 
هو أن الربیع نظیر الشرق وا حریف نظير الغرب والصيف نظير الجنوب 


۳ وكان الستشار الأسر إيو سان" آعل نفوذا من 'المستشار الأيمن تسو تسان“ 
۳ ويرمن ثابع الأسر الحاكة على سبيل المثال إلى تتابع عناصر فى نظام بعينه» والعناصر 
* راجع أناشيد الطريق والفضيلة باب 31. 
125 لى تئی۔ 
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والشتاء نظیر الشمال؟*". ویکون ال جنوب حقا فى الأمام والشمال فى 
الحلف» والشرق إلى الیسار والغرب إلى المين "۰1 وحینما یتوجه الرء إلى 
الشمال ينعكس الین والیسار بالطبع کا ينعكس الأمام واندلف» إلا أن الا 
أن الجانب الراب سیظل الشرق على الدوام» وهذا هو الهم حقاء فهو ما 
يبرهن على أن تراث الشرق الأقصى يتفق تماما مع أى ۳ 4 
فى الشرق الجانب المضئ يان » ويرى فى الغرب الجانب المظلم بین 
والتغير فى أفضلية المين واليسار ناتج عن تغير الاتجاه» ولذا فقد كان منطقيا 
تماما ویعنی انتفاء اة عاقضات کا 
اضف إلى ذلك أن مسائل الاتجاه هذه أوغل تعقیداء فليس الأعس 

متوقف على الحذر من خلط تناظرات مختلفة بل يمكن أن بحدث فى تناظر 
بعينه حيث يرح الهين أو اليسار بحسب المنظور» ویثبت المتن التالى هذا 
الأم بوضوح بالغ» 

إن طريق السماء يفضل المين کا تميل الشمس والقمر نحو 

الغرب» 
وطريق الأرض يفضل الیسار کا يفيض الاء نحو الشرق» 


“*' ويشيع هذا التناظر فی كل الحضارات التراثیة نظرا لاتساقه مع فة الا مر عرقت 
ا حدینِ اللذين الشغلوا بالرمزية لا یعقل نظرا لاستبداطم هذا التناظر بتناظرات 
خيالية أخرى لا مبرر لماء ونذکر مثالا واحدا -فسب فى جدول الرباعيات فى نمی 
كاب Oswald Wirth‏ بعنوان Apprenti‏ 1 عل 1۷ ويربط حقا بین الصيف 
والجنوب وبين الشتاء والشمال» ولکنه بربط الربيع بالغرب غیت بالشرق. 
وعندہ کثیر من التناظرات الق تعلق بطول عمر الا لسان» وقد بلغ ما حدا من 
اخلط لا فكاك له. 

87 ويمكن أن یضاہی ذلك أيضا با جاء فی "کاب التحولات ای تشینج' 'يتوجه الحکم 
نحو الجنوب ویتصنت على أصوات ما تحت السماء التى تير له وتحکہ'۔ 

*' وقد یکون هناك صيغ آخری لتر جه غير الق ذکرناء وسوف تحتاج بالطبع إلى معا جات 
مختلفة» ولكن من السپل دانما أن نطابقھاء ففى افند على سبیل المثال بتخذ المين 
داکشینا اتجاه الجنوب» ذلك أن الوجه بنجه نحو مطلع الشمس أى الشرق» ولکن 
هذه الصيغة لا اشترط التسلیم بأولولانية التوجه القطبی نحو الشمال» والق وصفت 
از النقطة الأسمی'۔ 
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وكلاهما متعال راح 29. 
ويثير هذا التن اهتماما بموجب أنه یؤکد لأسباب أيا كانت لابد أن نفهم أا 
تصوير ۹:۷0:0۰ مشتق من الظواهر المحسوسة» حتی إن تفضيل المین 
يرتبط 'بطریق السماءٴء والأول بالضرورة آسمی من الثانى» ویجوز القول إن 
الانسان قد غاب عن نظره 'طريق السماء واطمئن إلى 'طرائق الأرض» 
وهو ما بميز الاختلاف بين العصر الأولانى وما خلفه من عصور الاحطاط 
الروحى. ثم إن المرء يرى آثار العلاقات النقلبة بين حركة السماء وحركة 
الأرض””» وهی متسقة تماما مع القانون العام للتشاكل» وهی كذلك دانما 
حینما يعرض لنا اصطلاحين نقيضين حت إن أحدهما يصبح انعکاسا لاس 
وهو انعكاس ينقلب مثل صورة کائن فی مراة فيصبح اليسار يمينا والمين 
00 

وسوف نضيف إلى ذلك ملحوظة قد تبدو ساذجة بذاتها إلا آنها لا 
تفتقد الأهمية خاصة فیما تعلق بالهين واليسار» ولابد من منتہی التدقيق فى 
المنظور الذی يمكن منه رؤیة النقيضين» إذ إنه حینما تحدث عن ین وبسار 
بشكل رمری فهل نع أن البین والیسار هما ين ويسار الشکل ذانه أم جين 
ویسار الناظر إليه من أمام؟ وکلاهما يصح عل الحقيقة» فلا شك من وضوح 
المين واليسار فى الصورة الإنسانيه أو فى صور بعض الكائنات الحية الأخری؛ 
إلا أن الأمى ليس كذلك فى حالة شكل هندسی أو صرح ثری على سبيل 
المثال» ففى هذه الحالة يتعين أن يكون يين الشاهد وبسارہٴ'ء ولكن ذلك 


1 Chou Li. 

اا لفل هنا آنا سی الا وسا ا 

" وینطبق الامم نفسه على حالة شخصین متواجهين» وهو ما یفسر مقولة وسوف تیجل 
جانبك الا بھن وهو جانب اخاك الایسرمٴء ای جانب القلب. 0060 ,نك Fan-k` ua‏ 
by Matgioi La Voierationell, ch. 7.‏ 

۳ فالعمودن الأيمن والأيسر فی الشكل القبالى 'شجرۃ السفردیم" هما على يمين الناظر 


ولساره. 


شکل 14 شکل 13 


لیس ا حال بالضرورة» فالنجوم تدور حول النجم القطبى عندما ننظر إلى 
الشمال کیا فى شکل 13ء والاتجاه الثانى هو اتجاہ حركة الشمس بالئسبة إلى 
الناظر إلى الجنوب کا فى شکل۰14 والدوران الناتج عن الحالة الأولى یقوم 
حول مركد یظل على اليسار دائماء ویکون على المين فی ا ال الثانية الق 
سنا المتدوس راذا كقيناء. بر ال ا ا خرف النبائدة ي اف 
افندومی والتبق» فی حين كانت الأخرى سائدة فی التراث الاسلامی على 
ال 

وتصل مسألة التقدم بالقدم المنى آم اليسرى فى الطقوس الشعائرية 
بپذا الاختلاف فى الاتجاهات» ولا زلنا نعتبر فی الاشکال ذاتہاء فن السبل 
أن نری كيف أن القدم التى ثقدم أولا هى بالضرورة ال جانب المعاكس 
عندما إستدير نحو مرک الطواف» أى القدم المنى فى الحالة الأولى شكل 13ء 
والقدم الیسری فى ا حالۃ الثانية شكل 14ء وعادة ما یراعی اتباع هذا الترتيب 
حتی إن لم تكن المسألة نتعلق بالطواف الذى يدور حسب رحان المنظور 
'القطى' أم الشمسی» وسواء أكان ذلك فى صورة تراث بعينه أم کان فى 
أحقاب مختلفة من التراث ذاته134. 

ولا تفتقر هذه الأمور إلى الأهمية إلا عند اللذين لا يفقهون شيئا عن 
الرمزية ولا الشعش فهى ترتبط بطائفة كبيرة من الأفكار بالغة الأهمية فى 
مختلف أنواع التراث» ويمكن ضرب أمثلة كثيرة على هذا الأمس. کا يمكن أن 


*' ورجا آفادت ملاحظة أن اتجاه دوران الطواف من الهين إلى اليسار کا فى شكل 13 
أم من الیسار إلى الین کیا فى شكل 14 تناظرا اتجاہ الکتابة فى اللغة المقدسة هذه 
الصور التزاقية ذاتباه فالاسونية فی صورتبا الال ف الاتجاه الشمسی" فى 
الطواف» ولکنا تبدو قطبية. فى طقوس "لاسونية العامل القديمة» إذ إن عرش" 
سلیمان عليه السلام عندهم كان إلى الغرب لا إلى الشرق» حتى بسمح للناس 
بشہود مطلع الشمس" وهم یتطلعون إليه. 

* وییدو الانقلاب الذی طراً على هذا السیاق فی الطقوس الاسونية غریبا لعدم اتفاقه 
مع اتجاه الطواف» ویعمل ما طرحناه عن هذا الام على تبيان القاعدة الصحيحة 
التى يمكن أن تبع فى كل الأحوال. 
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نعاج التوجهات وعلاقاتہا بالدورة ا ومواقع البروج ‘zodiacal doors‏ 
کیا عکن أن ند للانقلاب تطبیقات نوهنا عنہا فيما سلف فى الحديث عن 
العلاقة بين المقامين السماوی" و الأرض 136 


** وسوف ترد أمثلة عن هذا الطواف فی طرحنا لوضوع مینج تانج فيما یلی۔ 

"' راجع 'هيمنة الک وعلامات الزمان بابا 4 و 5 عن الطبيعة الکیفیة لاتجاهات الفضاء 
التى تشکل المبادئ التى تقوم علیها أهمية التوجهات فى التراث» وكذلك عن العلاقة 
بين التعينات الزمنية والمكانية. 
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الأعداد السماوية وا یه 


ونلتقى بازدواجية بانج ويين ف الأعداد» فيقول كاب التحولات 1 
۵ إن الأعداد الفردية تناظر يان» والأعداد الزوجية تناظر يين » أى 
إنہما ذکر فاعل وان منفعلة» وليس هنا ما يقتصر على تراث الشرق الأقصى 
فذلك التناظر يتسق مع تعالم كافة الأديان التراثية» وكان أمرا مألوفا فى 
الغرب منذ الفيثاغورية» وسوف يندهش بعض من يعتقدون ان ذلك مفهوم 
مقصور على هذا الذهب عندما يعلمون أن التناظرات ذاتہا قائمة فى الشرق 
الاقصی» وبلا شببة استعارة من أحدها لات ذلك أن آنها حقيقة مقررة 
انا كان هناك عل آعداد ترای. 

ویجوز إطلاق صفة 'سماویٴ على الأعداد الفردية بموجب نها ياج» 
وصفة آرضی" على الأعداد الزوجية وجب آنها بين ء الا أن هناك أعداد 
لا وراء عدف الاطارات العامة وحصوها ما ماق السا رالارض) 
ویستدعی ذلك تفسیراء فنبداً بأن آول عددین فردی وزوجی ميثلا السماء 
والأرض کتعبیر عن طبیعتهما ذاتہاء وهذا أمى يسبل فهمه بموجب الأولوية 
لتق بستحقها كل منہما فى مقامه» وتستقى منہما كل الأرقام الأخرى الق 
تحتل مقاما اويا بالنسبة الهما عصفوفاتها الناظرة غماء والعددین الاولین 
إذن عثلا يانم و يين ء وهو ما يرق إلى الأمر ذاته» إذ إنہما يمثلان 
الطبيعتين السماوية والارضية بنقاء تام. ولابد ان نراعى ان الواحدية الق 
تشكل مبداً العدد لا يصح أن تعتبر عدداء والواقع أن تمثيله لا يمكن إلا أن 
يكون برانيا عن القایز بين السماء والأرض» وقد رأينا فيما سلف كيف 
يناظر المبدأ الذى يمعهما أى الوجود تاى آثى الذى یقاہی مع الواحدية 
الميتافيزيقية ذاتہاء والعدد 2 إذن هو أول الأعداد الزوجية والعدد 3 هو أول 
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الأعداد الفردية ولیس العدد1. والعدد 2 هو عدد الأرض والعدد 3 هو عدد 
السماء» وحیت إن هده 2 سایق لعدد 3 ق مصفوفة الاعداد فان الارضن 
تبدو کا لو كانت سابقة عل السماء سے رٹ 
وهكذا نجد فی هذه التناظرات العددية تعبیرا آخر يتساوى أصوليا مع النظور 
الكونى الذی عالجناه آتفا فى مسألة يين ويانج. 

وما يبدو عصيا على التفسير هو أن الأعداد الأخرى تعزى إلى السماء 
والأرض هی الآأخری؛ وینتج عن ذلك ظاهريا نوع من الانقلاب» والحق 
إن عدد 5 الفردی هو الذى برمن للأرض وعدد 6 الژوجی يرم إلى السمای 
ونجد مرة أخرى آنهما عددين متتابعين فى مصفوفة الأعداد» يناظر أوهما 
الأرض ویناظر الثانى السماء» ولكن بغض النظر عن هذه اللخصيصة التق 
تشیع بین زوج الأعداد 2 و 3 من ناحية وین 5 و 6 من ناحية أخرى, 
فکیف تان عزو عدد فردی یاج إلى الأرض وعزو عدد زوی يين إلى 
السماء؟ وقد قال البعض صائین إن هناك نوع من الزواج القدس 
۹۰ لبدأين متکاملین؟2ء کا أن ذلك لیس حالة استثنائية ولا 
منفصلت وهتاك كثير من الأمثلة الشابة فى الرمزية الترائية *1. والليق انه 
یلزم التعميم أكثر من ذلك» فلا يمكن الحدیث عن زواج مقدس' ما ۸ 
يطرح حديه کذک وأنئی فى علاقتبما المشتركة کیا هو الحال هناء ولکننا نجد 
كذلك آمورا تشاببها بتخذ فيه التكامل أوجها مختلفة» وقد نوهنا سلفا إلى ذلك 


137 ویعنی هذا الصطلح ف اليونانية hieros gamus‏ 'الزواج المقدس . ممندظ بمو 

8 راجع 198-9 , 154-5 «Marcel Grant , La Pensee Chinoise, pp‏ 3 نوهنا عن ذلك 
۳ مو آخر ہو 'هيمنة الحم و وعلامات الزمان باب 5. وشتمل هذا الاب على 
تروة من العلومات الهمة» وأهمها لسیاقنا الال هو بات الآعدادہ ولکن عل 
ع آن بعالها من منظور اسجیل" ويترك تفاسير الکاتب الاجتماعیة“ٴ التی 
عادة ما نقلب العلاقات الحقيقية رأسا على عقب» فلم يكن النظام الكونى مثالا 
لفوذج المؤسسة الاجتماعية کا اعتقد ٥٥٥0ء‏ ولكن هذه المؤسسات قامت على 
التناظر مع النظام الکوئی۔ 

*' وسوف نلتقى فیما بلى بہذا النوع فى التراث الشرقی فى سياق تناول المريع والدائرة. 
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فى موضع آخر فی سياق ما تعلق بالا صطلاح الزمنی والاصطلاح الکانی 
كتكاملين فی التراث البدوى واحضری ۰۹ فالعلاقة بینهما لا يجوز اختزاطا 
إلى علاقة بين ذکر وأنئیء ولکن هذا التكامل شأن أى تکامل آخر یتعلق 
پشکل خاص بالسماء والأرض» فالزمن متعلق بالسماء عوجب فكرة 
الدورات» والکان متعلق بالأرض بوجب الظاهر الحسية» فالأرض تثل 
امتدادا قابلا للقیاس. ولا يصح استنتاج أن تلك التناظرات قابلة للاختزال 
إلى تناظر من نوع واحد» ولذا یکون الحديث عن 'الزواج القدس فی حالة 
مثل التی ذکرناها تواء وما يجب أن يقال هی آنها متکاملات من أى نوع 
کان» وأن جذریهما هما الجوهر الفاعل والجوهر القابل فى آن» وهما فى تراث 
الشرق الأقضى السماء والأرض. 

ولو فهمنا المعانى الختلفة للثنائيين العددین اللذین نعزوهما إلى السماء 
والأرض لتحقق تبادل مثل الذی تتناوله الآن حینما تعتبر فى العلاقة بین 
أحدهما والآخرء أو على وجه بعينه من التوحد معا لو كانت مسألة زواج 
مقدس" بمعنى منضبط وال لا يصح فيها النظر إلیہما کل على حدة» ونصل 
من ذلك إل أن العددین 2 و 3 بثلا السماء والارض ااا ویطبیعتهماه 
وعثل العددین 5 و 6 الارض والسماء ف حال رد الفعل؛ أ من منظور 
التجلی الذى نتج عن الفعل التبادل ویتضح ذلك فى متن یقول إن 5 و 6 
ها الاحاد الرکی ۳ ای الااد بن السماء والارض ن ۹/٣۱۱‏ 
ویتبدی ذلك بشکل أوضم من تکوین عددا 5 و6ء وکلاهما یتکون من 
عددی 2 و 3 بطریقین عي فانمسة حاصل جمعهما والستة حاصل 
ضربهما» وقد تور کلاهما من عدد فردی رک زوجی» وینظر السا عموما 
فی وة حضارات عت ,أن فیما ا العطت والوصل" بالعنی 


* راجع فة الک وعلامات الزمان باب 21. 
*" ونع هنا ما قلنا سلفا عن أن السماء والأرض يكن یتوحدا فعلا فی الرک فسب. 
۳ شیین هان أشو. 
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انس “ل ےت کال یا ان دس خلت لت ان ناك اه کان 
هناك جمع لحالة الأرض فى اتحادها بالسماء وضرب فی حالة السماء فى 
اتحادها بالأرض بشکل معکوس؟ وذلك لأن کل من البدئین یتشرب من 
الآخر نفوذا فى اتحادہماء ویعمل عل الوصل بين طبيعتيهماء إلا أن كلا منہما 
يستقبلها بشکل مختلف؛ فرکة السماء تمع عدد 3 السماوی بعدد 2 
الأرضى» وهذا هو العمل بلا فعل' بالعنی المنضبط» ويجوز أن یسمی 'فعل 
ا حضور 0۲07۵۱۵۸۰6 اہ ورد فعل الأرض على السماء یضاعف العدد 
السماوى 3 × 2 = 6» ذلك أن قدرة الجوهر القابل هی جذر التعدد 
داس 144. 

وعکن القول كذلك حيث إن العددين 2 و 3 يعبران عن طبيعة 
السماء والأرض داب فان العددین 5 و 6 یعبران شب عن ماركا 
وهو ما يربو إلى قول آنهما منظوران من عالم التجلی» فکا طرحنا ف موضع 
آخر*' إن فكرة العیار ذاتها من خصائص عل التجلی» فلا سبیل إلى 
'معايرة» السماء ولا الأرض إذ لا بنتمیا إلى عام التجلیات» ولا يجوز ا حدیث 
عن 'معيار' الا فى حدود تج بعينه کا يبدو للکاشات التجلیةگ*"» والق عکن 
تسميتها نفوذ ربانی أو آرضی» ويعبر عنهما الحركة المتبادلة بين ياج و يين 
> ولک نفهم بدقة قة أكثر كيف تنطبق فكرة "لعیار فعلينا الرجوع إلى القثيل 
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وقد كان عدد 5 عند الفيثاغوريين هو 'عدد العرس“» من حيث إنه جموع أول عدد 
زوجي آنشوی واد عدد فردى ذكورى» أما قيمة الوصل فى عدد 6 فيكفى أن 
نعل أا عدد حرف الواو ف العبرية والعربیقه کا آنه عدد 'خاتم سليمان' الذى 
یناظره هندسیا» وللمزيد عن رمزية رقى 5 و 6 راجع 'رمزية الصلیب باب 28. 
44 واطراد الأعداد الفردية والژوجية نتيجة طبيعية طذه الصيغة» فاصل جمع عدد زوجی 
واخر فردی يكون على الدوام فردیا» فى حين أن حاصل جمع عددين زوجیین 0 
فرديين سيكون داتا زوجيا. 
۳ راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 3. 
4 وهذا النظور لابد أن يفهم من ناحية العا م المحسوس ومن ناحية البصيرة» وبحسب 
ما إذا كانت مسألة نفوذ ذ ارضی ظاهری" آم کان نفوذا "باطنیا" ساویا. 
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الفراغى الذى يرم إلى المبدئين وها الدائرة للسماء والمربع الأرض ”147 
والأشكال الرباعية التی كان المربع مثالا تقاس با مسة وتضاعيفهاء وكذلك 
الأشكال الدائرية تقاس بالستة وتضاعيفهاء ويخطر لنا عند التفكير فى 
تضاعيف هذين العددين هو ضعفهما 10 و ۰12 والحق إن القیاس الطبیعی 
لفط المستقيم بحسن بتقسم عشری» والقیاس الطبیعی خطوط الدائرية بحسن 
بتقسیم ای عشری» وعكن أن بين ذلك السبب الذی جعل العددین 10 و 
2 آساسا لكافة النظم العددية» وهما يعملا جنب إلى جنب آحیانا فى الان 
ذاته کا غدٹ فی الصینء ذلك أن مما فى الحقيقة تطبیقات شق: ولیس فى 


واحدها معا قاطا اک راعد ا ی 


ونختتم هذه اللحوظات بالإشارة إلى أهمية العدد 11 من حيث بنائه 
من عددى 5 و ۰6 وهو ما يجعل منه رمن الاشحاد الرکی للسماء 
والاارض ”157 الذکور فا ولذا کان العدد الذی یژسس کال طرق السماء 
ولا رفن ےل ۲۰ العدد 11 ومضاعفاتها عنصر شائع بين مذاهب 
ترائية مختلفة کیا آشرنا فى موضع آخرا”' ذلك رغم آنها تفوت على اللذین 
پدعون دراسة الرمزية العددیة“*'ء وقد تمتد هذه اللاحظات بلا نہایة الا 


" وهنا يبدو البرجل وا مریع كأدوات قياس من منظورى السماوی" والأرضیٴ؛ أى 
اس ای نطو یرت مه إل ذلك فيا بده 

ا ییںف نا عدي آي فرق عفد 10 ال السا ور ند 12 إلى الارض فى 
بعض الأحيان» کا لو كان ذلك لبيان اعتمادهما المتبادل حيال التجلى أو النظام 
الکونی والعلاقة الزمنية والکانیة» وسوف نستعین بمثل واحد من هذا تبدیل هو ۳ 
التراث الصينى» فالأيام تعد بفترات عشرية» فتعنی عشرة ة آیام "عشر شوس» وتعنی 
انی عشر شرا ای عشر قرا أى إن العددين 10 و11 يناظرا الشمس والقمر 
على الترتيب» فالشمس التی هی ع آو ذكورى تناظر السماء والنار والجنوب» 
والقمر الذى هو يين انثوى بناظر الاركن والماء والشمال. 

۳ وقد جاءعت کہة اشینج فى اب التحولات فى لائية ون واخ. راجع Matgioi, La‏ 

Voie ۱۷۲۵۲۵1151006, ch 7. 

اشیین هان لشو. 

Esoterism of Dante, ch. 7. راجع‎ 

۳ وقد كان العدد 11 فى التراث امرمسی والقبالی الذی یتکون من عددی 5 و 6 يناظر 
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أننا اقتصرنا هنا على ما تعلق بالسماء والأرض؛ وها آول حدین فى الثلائی 
الأعظمء وقد آن الأوان لکی نتناول ا حد الثالث وهو الانسان. 


تطبیقا آخر عن الإنسان الفردى والإنسان الکامل» أو عن الإنسان الأرضى 
والانسان السماوى حت نربطه بتراث الشرق الاقصی» وحيث إِنتا قد تحدثما عن 
عددى 10 و 12 فسوف نذكر الأهمية التی يعزوها التراث القبا ی ‏ جموعھما 22 
وهو أول #ضاغفيناة وهو عدد الروت ف الأمجدية العيرية 
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ان السماء اض 


قاس وان غ ايا الروسية ارہ السا وامة الارض" مع كافة 
الأحوال ا ختلفة التی نتعلق بالزمان والمكان173» وتحدد العلاقة بين الإنسان 
والحدين الآخرین من الثلائية العظمى» وتعرف الإنسان بصفته "بنا للسماء 
والأرض»؛ ومن الثابت أن الکائن الذى تطبق عليه بكاملها لیس هو الانسان 
الواقع فى قھر شروط عالمنا بل على الإنسان الحق' الذى یصبو إلى إلى تحقيقها 
فی ذاته» وتستدعى هذه النقطة استطرادا إذ نها تقبل الملاحاة بأن التجل 
تجمله لا يمكن إلا أن يكون نتاجا للسماء والأرضء فكل إنسان وكل کائن 
ما كان هو ابن للسماء والأرض بالنطق ذاته» إذ إن طبيعته تمتاح من 
کلیہماء وهذا صحیح بمعنى ماء ففی كل کائن جوهر فاعل وجوهر قابل 
بالمعنى النسبى هذه الأمور» أى جانب يين وجانب يان» أو جانب فى 
الفعل" وجانب فى القدرة» أو جانب باطن" وجانب "ظاهر. لکن هناك 
مراتب لابد من مراعاتها فى تلك الشارکت» فالتفوذ السماوی والأرضى 
يشكلا الکائحات بتناسبات شتی» کا یفسرا لانہائیة التنوعء وما یجعل الانسان 
إنسانا فسب بقدر محدد ودرجة محددة» ونعنی بذلك الانسان الى“ 
الى وهبته السا القدرة عل رژیتها سلفا 4 فی حالنا الراهن من 


53 ونجد منہا آثارا 2 النظمات الشعائرية لطائفة الکاربونیری »Charbonarism‏ ولا تعدو 
بقایا ساء فهمها بالطبع» وتم هله اغا عن الاأصل الى بقیت منه» ووصلت سيق 
هذه الدرجة من التدنی والاحراف. راجع Perspectives on Initiation’‏ باب 12. 

ےہ تقدث الان عن الالسان المتعالى he Transcendent Man‏ حيث إننا سوف 
تحدث عنه لاحقاء فنحن نتناول هنا حال وجود بعينه ولیس الوجود الكلى 
بکاملہ. 
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الوجودة”'. أو على وجه الدقة إنه ينبغى عليه طبیعیا ومن حيث البداً أن 
ينشغل بقييز الاختلاف بين الانسان والإنسان الحق““ ٠"‏ وهو الذى يراه 
التراث إنسانا طبيعيا حقاء وقد سمى كذلك لأنه يحتكم على طبيعة الإنسان 
بكاملهاء فقد زرع فى نفسه مل الامکانات التی تدل عليهاء أما الآخرون 
فیحتکون على قدر محدود منها قد یتنامی فى وجه أو آخر وهذه هی الصيغة 
الجسدانية العامة التی يصطبغ بها الکائن. ولكنها على کل نائية عن إمكانية 
التحقق_الفعلی» فالسمات السائدة فیہم تجعلهم حقا أقرب انتسابا إلى 
الأرض مہم إلى السماء» وهو ما يجعل منم يين بالنسبة إلى الکون» 
فالإنسان الذى يعتبر ابنا للسماء والأرض حقا لابد أن يتساوى فيه 'الفعل' 
مع 'القدرة'وهو ما يعنى التحقق المتكامل لإنسانيته» ای إنه 'إفسان حقٴء ولذا 
كان الإنسان الحق متوازنا بين پیسن و يان وكذلك یبین لماذا كان هو یاج 
فى علاقته بالکون» فالطبيعة السماوية تتعالی على الطبيعة الأرضية حيثما 
جرى اعتبار أحدهما أو الآخر» وهكذا غسب یقکن من القيام بدوره 
الرکری" بشکل فعال ینتمی إليه كإفسان» ولکن شرط أن يكون إنسانا بمعنى 
الک رات یکون "صورة لسلفه اى بالنسبة ال كافة الخلوقات التجلیة157. 

ومن الهم الان أن نعذكر أن الانسان ال" هو الإنسان القدیم 
الأولانى على الدوام» أى إن حاله كان ا حال الطبیعی للاسانية فی أصوطاء 
وقد نأی عنہا شيئا فشيئا فى سياق الدورة الأرضية کی یصل إلى ما نعرفه 


*' وقد جاء تعبیر "سلف حق ×٠‏ ٥اہ٥٭‏ ہ٥‏ من بين الصفات الق أطلقت على تيين تی 
هیوی. 

* راجع 'رمزیة الصلیب' بابا 2 و 28. 

۳ راجع آناشید الطریق والفضیله باب 4 وهذا هو الإنسان الذی "خلق على صورة 
ارب ؛ أو وی السماوية إلوهيم ولا مک أن یکون کذلك الا لو كان متوحدا 
مثل "لاندروجین اد الزیجوت» ومبنيا على توازن تام بين يين و بان وتقول 
کمات التوراة إن إلوهيم قد خلق الإنسان على صورته» وهی حرفيا 'ظلہٴ أو 
'انعکاسہ' من ذكر وأنى خلقهم» التكوين ۰1:27 وترد فى الجوانية الاسلامية 
بموجب التساوى العددى بين ادم و هو وال راجع 'رمزیة الصلیب" باب 3. 
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اليوم بالانسان العادی» وهو على ال حقیقة الانسان الساقط» وهذه السقطة 
الروحية الى تنطوى على خلل فی توازن پیسن ویانم» والتی يمكن أن تعد 
انفصالا تدريجيا عن المركر الذی احتله الانسان الأولانی' فيما سلف» فقل 
فيه يانم عن يين ء وبالطريقة ذاتها طغى البرانی على 'الجوانى'» ولذا قلنا 
هفل يرهة انه افش ال مها شید مازعا ۱ کرام 
وصارت ”قدراته“ أكثر جلاءا» مثل الکاشات غير الإنسانية التی تنتمی | 
مقامه الوجودی ذاته. آما 'الانسان الأولانى“ فقد جمعها كلها فى ذاته 
وتحققت بالکامل فی إسانيته*”' بفضل استبطانه" الذی حيط بحال الوجود 
بأكله ما تحیط السماء بالتجلی الکلی» وهی على ال حقیقة فى اک ای شل 
عل کل شىء. وحتویها فى ذاته کامکانات منطوية فی طبيعته””'» ولذا كان 
الانسان حدا ثلثا فی الثلائی الأعظم بمثل جموع کل الكائنات التجلية 
الاخری. 

وقد کان ”موقم“ الانسان ا حق' فی النقطة ا مرکریة التى ثتوحد فيها قوی 
السماء والأرظن» وکان عوجب ذلك اغا كاملا مباشرا لتوحدهما» ولذلك 
آیضا كانت الکائحات الأخری منتجات ثانوية جزئیةء ولا تملك الا أن تنبٹق 
عنه بتراتبها اللا محدود بحسب الانفصال قل أو کثر من ذلك الرک ذاته» ولذا 
کان هو فسب الذی كن أن قال عنه ان السماء راا رضن > فهو كاك 
بشكل 'فائق“ فى آسی الراتب» ولکن الكائنات الأخرى ليست كذلك الا 
بقدر مشاركتها فى وجوده» وهو سب الذى یشکل مرکر تلك الشارکته إذ 


* وقد أسلفتا أن المصطلح الصينى "جین" یترجم إلى "الانسان" وٴالإنسانیاء والأخيرة تعنى 
2 امقام الأول الطبيعة الالسانية و جرد تعداد اللاس» فیتساوی عند اسان 
الق" كلا من الالسان" و"الإنسانية» تماما نظرا لأنه حقق فى ذاته كافة مقوماتہا. 

۳ ولذا كان ادم عليه السلام قادرا على 'تسمية' كل الکائحات کا جاء فى رمزیة سفر 
التكوين 2: ۰20-19 ما يعنى تعريفها وتحققھا فى ان بحسب طبائعهاء وقد عرفها 
من فوره وبباطنه ككائنات تعتمد على طبيعته» ولذا كان 'السادة' فى تراث الشرق 
الأقصى يقومون بدور إشبه دور الإنسان القديم إذ يقال إن الأمير الحكيم یسمی 
الاشیاء با یناسپپا» ويعامل کل شیء بحسب الاسم الذى اضفاه عليه“ لون یو 
باب 13. 
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نه الوحید الذى یعد وسیطا ين السماء والأرض اججتمعین فیه وان لم یکن 
بذاتهما فبنفوذهما الشترك فى مقام الوجود الذی تقع الحال الا نسانية *. 

وقد أسلفنا امحدیث "۹ عن الشطر الأول من التربية الروحية 0۸ i1۸1:‏ 
الذى پتعلق بإمكانات الخال الانسائیء وشکل ما يسمى الأسرار الصغریٴ 
التى تستہدف استعادة 'الحال الأولائیٴء أى إن تلك التربية لو تحققت لانتقل 
الإنسان إلى موقعه المنوط به من حالہ “اللا مخلوق' إلى الرکی الذی ینتمی إليه 
بشکل طبيعى» ويستعيد كل القومات التی ينطوى علیبا وجوده فى الوضع 
المرڑی. 

والانسان الحق' هو الذى وصل بالفعل إلى نہایة 'الأسرار الصغری» 
أى کال ا حال الانسانی» ولذلك احتل "لوسط الثابت شون يون 
invariable middle‏ وهکذا آفات من آشتت له الکون cosmic wheel‏ عل 
حيث إن ا مرکز نقطة ثابتة لا تشارك فی الحركة التى تدور حوها*". ولو وصل 
الانسان ا حق' إلى هذه النقطة فإنه لم يصل بعد إلى المقام الأسعى» وهو غاية 
التربية الروحية التى يشار إلیہا بمصطلح 'الأسرار الکبری» » ولكنه أفلت من 
احیط إلى ا مرکز أو من الظاهر إلى الباطن» وینجز بالتالی دور 'ا حرك الذى 
لا يتحرك' فى العالم الذى ینتمی إلیه'؟'ء ويمكن أن يكون 'حضور' فى ذلك 
الدور بديلا لعمل السماء بلا فعل 5 . 


* وهلا التحفظ الأ خي مطلوب عوجب القارز بين 'الانسان الى وین الانسان التعالی» 
أى الانسان الکامل" . 

Perspectives on Initiation, ch. 39. راجع على وجه انخصوص‎ 

راجع 'رمزية الصلیب. باب 28ء و .46 Perspectives on Initiation, ch.‏ 

۴ وعکن قول إنه لم يعد ینتمی إلى هذا العالم» لکن هذا العام ینتمی إليه. 

8 ومن اس أن يظهر اوعد عل وعمتاعة31 فى الغرب بان القرن الثامن عشر 
ویدعی لنفسه مقام "الالسان الحق'» وبصرف النظر عن صحة هذا الادعاء او خطله 
فیمکن التساؤل على کل حال عن الكيفية التی وقع بہا على ذلك الاصطلاح 
الطاوی التخصص. والذی بدا کیا لو كان الا صطلاح الوحید الذی نطق به من 
الطاوية. 
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10 
الانسان والعوالم الثلاثة 


حیدما نقارن الثلاثيات الترائية الختلفة حتی لو أمكن أن تجعلها تثناظر 
كلمة بكامة فلا بد من الحذر من استنتاج أن تناظراتها متماهية بالضرورة 
حت لو كانت الاصطلاحات متشاببة التسمية» فقد تكون هذه 
الاصطلاحات منقولة بالتشاكل بین مقامات مختلفة» وهذا الحذر ضرورة 
عندما نقارن الثلاى الأعظم لشرق الأقصى بالصطلح ا ندوسی 'العوالم 
الثلاثة ترييهوفانا» ويتكون هذا الصطلح الأخير من 'الأرض بهو واطواء 
موقاس" السا مان إلا ان عافن العا واا رض شتا ن ون 
فى تراث الشرق الاقصی» واللتان تناظران دانما بوروشا و براکریتی فى 
التراث اندوسى ۶" ویینما كان الأخيرين خارج التجلیات التی تنبثق عنهما 
مباشرة فإن العوالم الثلاثة“ تمثل جماع التجليات ذاتہا التى تتقمم إلى عراتہا 
الا صولية الثلاث» وهی على الترتیب مرتبة التجلیات فوق الصورية وم تبة 
التجلیات اللطيفة وم تبة التجلیات الكثيفة أو ا سدانیة 

وحتی نبرر استخدام الکلمات التی نضطر إلى ترجمتها إلى السماء" 
والأرض' فیکنی أن نراعی أن مرتبة التجلیات فوق الصورية هی النطاق 
الذى سود فيه نفوذ السماء» فى حين کان التجلى الکثیف نطاقا يسود فيه 
نفوذ الأرض؛ وترد هذه المصطلحات بالمعنى الذى عالجناه آنفاء کا يجوز 
القول إن المرتبة فوق الصورية هی مقام الجوهر الفاعل ومرتبة التجليات 
الكثيفة هى مقام الجوهر القابل» وهو الم ذاته» وذلك دون أن نقدر على 


*' راجع الانسان ومصيره فى الفیدانتا' بابا 12 و 14. 
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ماہیہما مع الجوهر الكلى الفاعل ولا الجوهر الكلى القابل؟*" آما 
التجليات اللطيفة التى تشکل 'العا لم الوسیط آنتاریکشا فهو حقا مصطلح 
متوسط بنبئق عن نفوذ حدی الثلاتية الأولين التکاملین» وفى تناسب لا 
عکن القول إن أحدهما يسود الآخر فيما تعلق بكليتهما على الأقل. ۰- 
بتعقیده الشديد نتيجة اشقالہ على عناصر أقرب إلى الجوهر القابل وعناصر 
أخرى أقرب إلى الجوهر الفاعل» ولكن على کل فإن تلك العناصر ذاتہا تخذ 
جاب اوه القابل من ناحية التجلیات فوق الضووية کا جاب قزر 
الفاعل من ناحية التجلیات الكثيفة. 

ولا يصح خلط الحد الأوسط من 'العوالم الثلاثة» بنظیره فى الثلائى 
الأعظم وهو الإنسان رغم أن له صلة به بدرجة ماء ولا یب من حقيقيتا 
آنها أقل ظهوراء وسوف نعالح هذا الوضوع فيما يلى» ولكن ذلك لیس له 
دور كنظيره من كافة وجهات النظرء وا حق إن الحد الأوسط من الثلائی 
الأعظم انم عن 2 ان وهو ا ين :راک بخارة ان السا 
والأرض»» وهنا تنبثق التجليات اللطيفة عن التجليات فوق الصورية خسب 
بشكل مباشر؛ کا تنبثق التجليات الكثيفة بدورها عن التجليات اللطيفة» أى 
إن كل حد له فيما سبقه مبدأ يتنزل عنه مباشرة» وهكذا لم يكن الأ 
ترتیب 1۳ فى الاصطلاحات حت بتسق التناظر بين الثلاثيين بشکل 
مشروع» فهناك تتاظر 'سکونی' غسب کا لو كانت ا حدود الثلائة قد نتجت 
بالفعل» فیبدو الحدين النقيضين بالعنی النسبی کیا لو کانا يناظرا الجوهرين 
الفاعل والقابل فى نطاق التجلیات الكلية فى مجملھاء والتی اشتمل شا کلیا على 
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ولذک عرضا فى هذا السياق أن ٹڈ 'الأبوى ‘paternal‏ انکر “maternal‏ اللتین 
تدكا عهما فى الباب الأخير تنتقل أحيانا بين آحدهما والآخر على النوال ذاته» 
غين نقول مثلا ان الا باء أعل' و انش آدنی کیا يرد فى رسائل عربیة بعینہا 
فان 'الاباء؛ هم السماء من منظور تّييزى» أى حالات فوق صورية 5 روحية 
پستقی منہا الکائن الم سانی جوهره الفاعل» وأ 'الأمبات' هن العناصر التی تكون 
عام "ما تحت القمر'» آی العام الجسدانى الذى گثله الأرض بمدى ما تمد الكائن 
بجوهره القابلء ومصطلحا القابل والفاعل" يردان هنا بمعناهما النسبى الخصوص. 


63 


کائن بعینه» أى 'الکون الا کب بصحیح العبارة. 

ولا حاجة للاسپاب فق احدیث هنا عن الغا کل التکوینی بين الکون 
الأكبر' والکون الأصغر» والتی قلنا عنها ما یکنی فى سياق دراساتنا؛ ولکن 
ما يحسن بنا ذكره هو أن الکائن الانسانی "کون أصغر' لابد لہ أن بشارك فى 
'العوالم الثلاثة'» وقد انطوی على عناصر فی ذاته تناظرها تماماء والحق إن 
تقسیم الثلائی العام قابل للتطبيق عليه أيضاء فهو ینتمی بموجب روحه إلى 
التجلیات فوق الصورية وینتمی بنفسه إلى التجليات اللطيفة وینتمی بجسدہ 
إلى التجليات الكثيفة» وسوف نعود إلى ذلك بعد هنيبة» فهذه فرصة لبیان 
العلاقة بين بعض الثلائیات المهمة. زد على ذلك أن الإنسان الذى نعنی به 
الانسان الق" أو الذى تحقق بکاله هو الذى يمثل الكون الأصغر بأكثر مما 
بمثله أى کائن آخر بموجب موقعه الرکیی» الذى يجعل منه صورة أو 
باحری 'ملخصا بالمعنى اللاتينى لمجمل التجليات» وقد عالجنا ذلك فيما سبق» 
ومع فى ذاته كل الكائنات الأخرى» حتى لا يبقى فى التجليات ما لا يل 
وبتناظر فى الإأسان» وليست هذه مجرد استعارة فى الحديث کا يتعجل 
احدئون فى الاعتقاد» ولكنه تعبير عن حقیقة حاسمة یقوم علا شطر هائل 
من العلوم التراثية» وهنا يكن تفسیر علاقة الارتباط بين أكثر الأمور 'إييجابية' 
بين تعديلات النطاق الانسانی والنطاق الکونی» ويؤكد تراث الشرق الأقصى 
على ضرورة اشتقاق كل التطبيقات العملية منہا. 

ومن ناحية أخرى فقد أمحنا إلى علاقة ارتباط خاصة بین الانسان 
والعالم الوسیط» وهی ما یمکن أن یسمی 'وظيفة“ موضعها بين السماء 
والأرض» ولیس بالعنی المبدئی الذى تعبر عنه فى الثلائی فقط بل كذلك 
فی المعنى الخصوص الذى تعبر عنه تریبپوفاناه أى بين عالم الروح وعالم 
الجسد» وتشارك فی كلما فی أن بموجب تکوینا» ويقوم الإنسان بدور 
وساطة فى الکون بأجمعه یضاهی الدور الذى قوم به الکئن ام حی فى نفسه 
بين الروح والجسد» وما إستحق الملاحظة فى هذا السیاق هو النطاق الوسیط 
الذى يسمى فى جمله التفس" أو التجلى اللطيف» حيث نجد العنصر الذى ييز 
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الفرد الانسانی با هو ألا وهو العقل ماناس» وهو العنصر الانسانی الذی 
بحتل فى الانسان ما یحتلہ الإنسان ذاته فى الکون. 

وسبل الان فهم أن الوظيفة التی يتناظر الانسان بموجبها مع 
الاصطلاح الوسيط فى تریمهوفانا أو مع النفس ال تمثلھا فى الکائن الانسانی 
هو وظيفة الوساطة» کا أن المبدأ الحيوى قد وصف كثيرا كوسيط بین 
الروح وابسد "؟» ويقوم الإنسان بدوره "کوسیط" بین السماء والأرض» 
وسوف نتناول ذلك تفصيلا فيما بعد» ولا يمكن قيام تناظر حدا بحد بين 
الغلا الأعظم و ترييبوفانا الا فى هذا الجانب بمدى ما كان الانسان ابا 
للسماء والارض"؛ ودون ان يعنى ذلك تماھیا بين الثلاثيين» وهذا هو المنظور 
الذى وصفاه انفا بمصطلح "سکونی 0" حت غيزه عما یسمی 'ورائیا 
رمم ٠"‏ أى بالنظر إلى ثتابع إنتاج الاصطلاحات» والتی يستحيل فيا 
التزامن کا سيتضح فيما یل. 


7ئ ' يكن آن نتذک هنا اصطلاح 000۵ الوسیط الشکل plastic mediator‏ . 


8 و غم آن اس 00 رک ہے او ین ترک 
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11 
الروح والنفس والجسد 


پشکل التقسيم الئثلائی فى تعريف كئن حى أبسط الطرق وأعمها 
خصوصا حيال الإنسان» فن الواضح أن الازدواجية الديكارتية 'للروح' 
والجسد' التى جثمت على الفكر الغربى الحديث برمته لا تملك التناظر مع 
الحقيقة بأى شكل کان؛ وقد عالجنا هذا ال 
مارا بحیث يغنينا عن الاستطراد» فالقایز إلى 
روح ونفس وجسد هو الذى أجمعت عليه مختلف 
الذاهب ایق الغرب» وسواءٌ كان ذلك فى 
العصور القديمة أم الوسيطة» حتی یصل الغرب 
الحديث إلى حد سيان الفوارق بین "الروح" 
0 عنده تبدیل مواقعهما حتی لو قصد 
بهما حقائق تنتمى إلى مقامات ختلفة وربا كان ذلك من أكثر الأمثلة 
إدهاشا وآشدها برهانا على التخليط الذی انتاب العقلية الحديئة» وقد آدی 
هذا اللحطل إلى نایم لا تقتصر على النظرية» ولذا كان أوغل خطرا*گ 
ولكن لیس هذا ما ننشغل به حاليا حت نفسر بضع نقاط نتعلق بموضوع 
رامنا 

وقد انطبق القايز بين الروح والنفس والجسد على الکون الأكبر' 
والکون الأصغر' كلهماء فتكوين أحدهما هو تكوين الآخر» حق إن 
عناصرهما نتناظر بحسم من الناحيتين. ولتعلق طريقة التفكير هذه بقدماء 
اليونان وخاصة فى الذهب الكونى الفیثاغوری الذی "طوع" تعالم آوغل منه 


۶ راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان'» باب 35 
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قدماء وقد آهمت هذه النظرية آفلاطون واتبعها بأكثر ما یعتقّد. وقد أخذ 
عنه من اتبعه من الفلاسفة بشکل جزٹی مثل الرواقيين على سبیل الثال» 
والذين اقم منظورهم 'بالبرائی التى عملت غالبا على آشویه الافکار المقصودة. 
وقد كان عند الفیثاغوریین رباعية أصولية تشتمل آولا على المبدأ الذى يتعالى 
على الكون ثم الروح الكلى ثم النفس الكلى وأخيرا على الميولى الأولانية1”7, 
ویجب مراعاة انه حيث بمثل الاصطلاح الاخیر الاحتمالية الصرف» والق 
لا بعکن اختزاها إلى می السك ولکنها فاظر الارض نی اللال الأعظم 
أكثر ما تتاظر تریبہوفاناء فان الروح الکلی والنفس الكلى تناظرا الحدين 
الأخيرين منہاء أما المبدأ المتعالى فيناظر من جوانب بعینها السماء فى الثلائی 
الاعظمء إلا آنها تناظر كذلك مع 'الوجود' أو الوحدة اليتافيزيقية» أى مع 
تای آشى» وییدو هنا نقص فى وضوح القييزه ولكن را لم يكن ذلك 
مطلوبا للمنظور الذى تحددت بهء والذى كان كونيا أكثر منه ميتافيزيقياء 
والذى قامت عليه الرباعية المذكورة. وأيا کان الأ فقد مزق الرواقيين هذه 
التعالیم بدعوى الطبيعية" وانصرف نظرهم عن البداً المتعالى» ولا يرون إلا 
"ربا" حلولیا بعرفونه باسم 'عالم الروح :1:0 نک ولا نقول 'عالم النفس 
“Anima Mundi‏ ک یعتقد مفسروه احدئون» فقد تأثروا بالاضطراب الدیث 
الذى خلط بین الروح والنفس» والحق إن نفس الكون عندهم وعند بعض 
من یتبعون مذهبا ترائیا م يكن فا سوی دور دییورجی بالعنی المنضبط فی 
تشکل الکون من افیول الأولانية. 

وقد تحدثنا لتونا عن بناء الکون» وقد یکون من الأدق أن نعدث عن 
'عالم الجسد نه :مت" آولا من حيث وظیفتہ الدعيورجية التق هی 
وظيفة تشكلية رم« >"> وثانيا لأن الروح الکلی والنفس الکلی تشکلا 
شطرا من الكون بمعنى ماء ونقول 'بمعنى ما لإمكان النظر الما من منظور 


۳ وقد احتوت "رسائل إخوان الصف على طرح واخ للنظرية الفيثاغورية. 
7 ومن المهم مراعاة أننا نقول "تشکلیا وليس بداعیا» وسيتضح هذا القييز لو تذكرنا 
الرباعى الفیثاغوری الذى يمكن أن برتبط بفكرة 'العوالم الأربعة“ فى القبالة العبرية. 
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مز‌دوج» و پناظر بدوره ما أسميناه فی الباب السابق منظور 'ورائیٴ ومنظور 
اسکونی"» واما كان مبدءا بمعنى سی أو كان عنصرین من 'عناصر' الکون 
الکلی'۔ وقد تخض ذلك عن واقع أنه تجرد تعلق المسألة بالوجود المتجلى فنحن 
فى جانب القايز بين الجوهر الفاعل والجوهر القابل» فالروح والنفس "جوهریا 
عل مقامین مختلفین کا لو کانا انعكاسين للمبدأ ذاته» وهما من حیث 'الجوهر 
القابل' 'منتجات' من 'المادة الأولية مارم ۷/۵۲ رغم أنيما ھا مانا 
فی اتجاہ تتازیی*17» ذلك لأن على الروح الكلى والنفس الكلى أن يتنزلا إلى 
نطاق التجلء ولابد مما من أن يصبحا شطرا متکاملا من التجلى الکل. 
زتصور الصلة بين هذين المنظورين ا ختلفین رمزیا بشعاع .سقط على سطح 
عا کس؛ وکلاهما لازم لإنتاج صورة» فتصبح الصورة انعکاس حقیقی 
لمصدر الشع ذاته» ومن لالحلا انم يدل وضع سطح الانعکاس عل 
مستوی الحقیقة التى ینتمی الا" "۰ ولو لجأنا إلى لغة تراث الشرق الأقصى 
فان الشعاع يناظر النفوذ السماوی» ویناظر سطح الانعکاس اللفوذ الأرضى 
الذى یتزامن مع اعتبارات 'الجوهر الفاعل" وال جوهر القابل فی التجل'''۔ 
وتنطبق هذه الملحوظات عن تكوين 'الکون الأكبر' على الروح 
والنفس فى الکون الأصغر» ولا يبقى إلا الجسد الذى لا يجوز اعتباره 
مد ا ذلك أنه النتيجة النہائیة للتجلى فى حال وجودناء وهو 
مت لا تج من اة وت ويكتسب الحسد هذه الصفة فى الوجود 
التجل بکل ما آمکنه من کال ویعبر عن سلبية قابلته ولکنه فى الان ذاته 
يقيز بکل الطرق الممكنة عن الجوهر القابل ذاته» وهو مبداً آمومی یعاون فی 


5 ونتذک أن هذه الصلة من منظور بودهی 5 البصيرة الصرف افندوسی تناظر الروح 
‘Spiritus‏ والتجلى فوق الصوری» وش ول منتجات برا يق» ولكنه فى الان ذاته 
اول مقامات نجل تم او اش المتعالى. راجع 'الإنسان ومصيره فى الفيدانت' باب 
7. 

'رمزية الصلیب" باب 24. 

۳ ویناظر الشعا اع والسطح العا کس تماما ا حطین ای والأفقى اللذان پرمزان إلى 
السماء +٦‏ على الترتیب. راجع شکل 7 عالیه. 
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إنتاج التجلی. وہہذا الصدد نجد أن ثلائی الروح واللفس وا جسد یتکون 
بشكل يختلف عن الثلائیات التی نتكون من حدين متکاملین متمائلین ومنتج 
ما تحتل الوسط پینہماء وی هذه الال کا ی .حال تریبپوفانا الى تناظره 
ماما ویقع الحدين الأولين على جانب واحد من الحد الثالث رغم آنه لازال 
يعتبر ناتجا عنهما فى نباية الطاف» ولا یقوما بدور متمائل فى هذا النتج 
فالنفس هی مبداً الجسد الباش لکنا تنبثق عن الروح بشكل غير مباشر 
فسب بوساطة اللفس» لکن حینما ننظر إلى الکائن الکتمل ہا قلناه آنفا 
عن النظور "السکونی" عکن ارہ أن یجد افلا لا ین آخدن الأول والثانی 
بل یں اد الأول رالد الآخیرہ وتظل القن فى هده اال وسیطا بيخ 
الروح والجسد» وهذا ما يبرر وصفها عبداً لتوسط؛ کا تظل الحد الثانی 
الذى يكون برانيا بالضرورة بالنسبة إلى الثالث””'» ولا يمكن بالتالی اعتباره 
ناتجا عن الحدين الطرفيين. 

وقد یٹور سوّال آخر عن كيف يتخذ الروح والجسد أحيانا كتكاملين 
رغم غياب القائل الذی نوهنا عنه» وتری الروح حینثذ كيدا ذکوری 
والنفس كبدأ أنقوى؟ وذلك لأن الروح هی أقرب ما فى التجلى إلى القطب 
الجوهرى» حت إن النفس تكون منها بمثابة جانب قابل» وهكذا تكون الروح 
یاج والنفس بين > ولذا يرم إلیہما داعا بالقمر والشمس» وهناك مبرر 
آقوی فى أن الروح ہی الشعاع الذى یصدر مباشرة عن منبعه وأن النفس 
هی انعکاس له فسب» کا أن 'العالم الوسیط" الذی عکن وصفه بالنطاق 
اللفسانی :7 لیس الا البيئة التى لتشكل فيا الصور» وهو ما یسمی فی 
التحليل الأخير وظيفة 'الجوهر القابل؛ أو الامومةء ويتردد هذا التكون فى 
الفعل» أو بالحرى فى نفوذ الروح» والذى یقوم بدور الجوهر الفاعل والأبوى» 
ولابد من فهم أن ذلك بالنسبة إلى الروح ليس إلا فعل الحضور' الذى 


۳ ومن نافلة القول أن الأولوية هنا منطقية إذ إن الحدود الثلاثة مكونات متزامنة للكائن. 
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پشا کل آعمال السماء ابلا فعل 7 . 

وسوف نضیف کمات قليلة عن الرموز الرئيسية التی نخص العام 
اتفسانی سد ا فاحد الرموز الشائعة هى الثعبان عوجب آن العام 
النفسانى' هو النطاق الصحيح للقوی الکونیةہ والتی تعمل هی آیضا على 
العالم الجسدانى» وتنتمی بذاتها إلى القام اللطيف» ویتعلق ذلك بالطبع با 
ذكرنا عن رمرية اللولب الزدوج و صولجان هرمس» زد على ذلك أن 
ازدواجية الجوانب التی تتزيا بها القوى الكونية تناظر تماما الصيغة الوسطية 
للعالم التفسانی» والتی تجعلها مضمار التقاء القوى السماوية والأرضية. 

وهناك كذلك رمن للعالم النفسی يمثل فيا الثعبان دائرة على شكل 
ثعبان يلقم ذيله «م«هؤمس#به» والحق إن هذا الشكل يناسب البداً الفسانی 
بمدى ما كان إلى جانب الجوهر الفاعل بالنسبة إلى العالم الجسدانى» ولكنه 
بالطبع على جانب الجوهر القابل» والذى یضفی عليه مظهر الازدواجية 
بحسب المنظور الفعلى» وهذين الجانبين يتوحدا بطريقة مثيرة» ففى رمن آخر 
من هرمسية القرون الوسطى عن العام النفسانی کا فى شكل 15ء فهو دائرة 
فى مربع متحرك أى مربع يقف على ركن واحد کی یوج بالحركة» فى حين 
بو المربع المستقر على قاعدته بالثبات "+ وما يجعل هذا الرمز مفيدا من 
منظورنا ا حا ی هو الدائرة والمربع اللذان يتكون منهما المعنى ذاته الذى يتردد 
فى تراث الشرق الأقصي ؟”'. 


“35 ہل اال قات الا رة قد تعين على فهم لاذا أت ارمزية اطرسية فى الطبقة 
الثامنة والعشرین فى الماسونية الاسكظندية » وترمن صورة الروح القدس و العذراء 
علیہا السلام إلى الروح Spiritus‏ والنفس عصنصف 

”' راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 10. 

۳ وسوف نلاحظ عند مقارنة هذا الشكل بشکل 8 أن القثيل الميكلى 'للعالم الوسيط' 
يبدو کیا لو كان یتعلق بالكون با کله مقلوبا كالجورب» ويمكن استخلاص بعض 
النتائج الهمة منه عن التجليات اللطيفة» ولکننا لا نملك أن نعکف علہہا حاليا. 
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12 
الکبریت والزئبق و اللح 


وتؤدى بنا الاعتبارات السابقة عن الروح والنفس وا جسد بشکل 
طبیعی إلى الثلائی ا لحیمیائی الذی حدوده الکبریت والزئيق والملح ”2 
ويضاهيها من جوانب شتی رغم آنه_ینبثق عن منظور مختلف بعض الشیء؛ 
وهو ما يبدو على انخصوص فى أن التکامل بين ا حدین الأولين يبدو آکثر 
توکیدا» ولذا کان فيها تماثلا لا بتحقق فى رمری الروح والنفس» وما یؤدی 
افد الصاعب فى فهم ا حیمیاء أو الادبیات المرمسية عموما أن الحدود 
ذاتہا تخذ عادة بحسب القبول العام الذى يناظر عدة وجهات نظرء ولو كان 
الأمى كذلك مع الكبريت والزتبق خصوصا فن الصحيح أن بُخذ الأول 
كعنصر فاعل أو ذكورى والثانی كعنصر منفعل أو أنقوى» آما الملح فتعادل» 
وهو ما يتوافق مع ناج من متكاملين لتوازن بینہما طبيعة الميول المتعاكسة تمام 
التوازن. 

ودون الدخول فى تفاصیل تنبو عن الوضوع يمكن القول إن الکبریت 
بطبیعته الفعالة يحوها إلى مبدأء وهو بالضرورة مبدأ الفعل الباطن کصدر 
إشعاع إلى الظاهر من منظور مرك الکائن فى الإنسان أو فيما بتشاکل معه» 
وتقاهى هذه القوة الباطنة ما يعرف عادة بقوة الإرادة» ولكن هذا يصح 
فقط بفهم عمقه الذى يعتبر من قبيل معانى عم النفس» وبتشاكل على غرار 


۳ ولا ضرورة للاشارة ای أن المواد التى لها الاسم ذاته فى الكيمياء العتادة ولا إلى 
كل ما كان جسديا أو ماديا لا علاقة له بهذه التسميات التی ترمن إلى المبادئ 
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تعبیر 'إرادة الرب ۳" او هی عفهوم الشرق الأقصى 'مشیئة السماء. ورجع 
سیب هذا اتخصیص إلى ان أصل الارادة مرکڑی فی حين کان ما یقول به 
على النفس "هامشیا ولا يصح إلا فى أمور التعدیلات السطحية للكائن» زد 
على ذلك أنه لم يكن من قبیل الصدفة أن نذکر ٍرادة السماء هناه فرغم آنها 
لا يمكن أن تختزل إلى السماء ذاتہاء فان الکبریت بکونه الباطن ينتمى على 
الأقل إلى القوی السماوية» آما عن تاهيه مع الارادة فیجوز قول إن لم يكن 
ذلك قابلا للتطبيق على الإنسان العادی الذى بخذہ علم النفس موضوعه 
الوحيد فإن فيه ما يبرر انطباقه على 'الإنسان الحق'» وموضعه الرکزی فى كل 
شیء کان» وارادته بالتالى متوحدة مع E‏ 

آما الق فترتبط سلییته بطبيعة الکبریت الفعالته ركذ رمزا ادا 
الرطوبة”*'» ویعتقدون إنه یتفاعل من ظاهره سب لیقوم بدور قوة ضاغطة 
على آنصاف آقطار زهرية تاقض القوة المركرية الطاردة للکبریت؛ وهی 
كلك و ونمرد إلى و الشرق الاقصی عوجب هه 
الحصائص التکاملة بین الا یجاب" والسلب" وبين البطون" والظهور" وبين 
البسط" والقبض» فنسمی الکبریت پاچ ونسمى الزئبق بين » ولو كان 
الأول تعلق بنفوذ السماء فلاید أن الفا تعلق بشرة الأرض:,ء الا أن علینا 
الاتباه حتی لا نضع الزئبق فی العالم الجسدانى بناا على متہ 'البرانية'» ولکنه 
يمكن أن برمن إلى الناخ" الذى يشل ممل القوی الكونية المتعاكسة الق 


۳ ولراعی فى هذا السياق أن الکلمة الیونانیة همعط التی تعنی الكبريت تعتى'سماوى' فى 
الآن ذاته. 

" وسوف نعاج هذا السؤال فيما بلى فی باب 'العنایة والإرادة والصیر وباب 'الإنسان 
الکامل" الذى حقق فى ذاته ما یکنی عنه "بالکیریت الأحر مصطلح افرمسية 
الاسلامية» والذی برمن إليه بالعنقاء کذلك» ویشاکل الفارق بينه وبين الاسان 
الحق' أو الانسان القدیم" الفارق بین 'التحمير' وٴالتبییض' اللتان تشیرا إلى 'الأسرار 
الکبری" رالاس از الف على الترتیب. 

۳ ولذا وجد بين أسمائه ا ختلفة اصطلاح 'الرطوبة الأصولية“ أو الجذرية. 
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ذکرناها انفا**!» وکذلك بوجب طبیعته الزدوجة أو جانبا ازدواج تلك 
القوی» وهی سمة تتطبق على كل ما ينتمى إلى ”العالم الوسيط» ورغم أن 
الزئبق مبدأ الرطوبة کا أسلفنا إلا أنه يوصف أحيانا بمصطلح 'الماء الشتعل" أو 
'النار السائلة؛**'» وخصوصا حینما يتفاعل مع الكبريت» وتفرض" عليه هذه 
العملية المزدوجة فى الانتقال من القوة إلى الفعا ”'. 

وینتج نوع من التبار من جراء حركة الكبريت الباطنة وحركة الزئبق 
الظاهرة» ويحدد على سبيل التعبير الحدود المشتركة بین الباطن والظاهر أو بين 
النطاق المتعادل حيث تنبجس القوتان ا متعاکستان من أحدها الأخرى 
وتلتقيا ثم تستقراء وينتج الملح عن هذا "ابر" وعثله المكعب بمدى ما 
پشاکل البللورات ویرعن إلى الثبات فى الآن ذاته”*'» وهذا اد الثااث 


8 جع ما قيل عن اللولب المزدوج ' كخطط لناخ» وزئبق الحرامسة هو ذاته 'النور 
کک “astral light‏ عند بارا کلیسوس» ۲ ما اسمیه بعض الاب المتأخرين مثل 
Eliphas Levi‏ العامل السحری الأعظم ‘The Great magical agent‏ رغم آن 
استخدامہا فى العلوم التراثية لیس قاصرا على التطبيقات السفلية السحر بالمعنی 
المنضبط» وهو ما ذكناه سلفا عن السيولة“ والتخثر اھھرمسی۔ راجع اشا 
Perspectives on Initiation ch. 10.‏ 
82 وتوی تيارات القوى اللطيفة مذا ا للذين يدركونهاء ورعا كان ذلك آحد 
اساب وهم السیوله الذى ارتبط ہا فى فى معظم الأحوال» ودون تحامل على 
الا صاب التی ترد من مقام مختلف» والتی أستطيع بدورها آن توجی بالانطباع ذاته. 
راجع 'هيمنة 3 الم وعلامات الزمان" باب 18. 

وهذا ما سمي اهرمسیون الزئيق 'النفسی عتمصنمد" آو المزدوج ما من منظور 
بسيط ياخدها با تعنی فى ذاتہا. 

8 ونجد آشا کلا فى تكوين الملح بالعنی الکیماوی من حيث إنتاجه من مض كعنصر 
فاعل وقلوی کعنصر قابل» وهو ما يلعب آدوارا تناهز عمل الكبريت زب 
ولکنها تختلف عنبا جوهریا بالطبع من حيث نبا جسیمات لا مبادئ» فالملح 
متعادل وعادة ما بتخذ شکل بلورات تبرر الانتقال اطرمسی بين هذه التسميات. 

' هو ا جر المكعب“ فى رهزية الماسونية» ولكن يازم تعيين انه المكعب ا جری العتاد 
وليس 'المكعب المدبب' الذى يرم إلى ”جر الفلاسفة» فالرم الذى بعلو مكعب 
هو بمثابة مثلث فوق مريع» ویختلف عن العلامة الحيميائية للكبريت باستبدال 
ا مریع بصلیب» ولکلا الرمزین قيمة عددیة واحدة 4+3-7) فالسباعی یتکون من 

مه ثلاثية وقاعدة رباعية» وهما أسبيا نظيران للسماوی" و الا رین آما تبدیل 
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پشکل فی الکائن اغلافا" یتواصل به مع الناخ" فى جانب بعینه وینفصل عنه 
فی جانب آخر بواقع أنه برسم الط الفاصل فى التجلى الفردی للکائن بین 
الباطن والظاهی وهو یشا کل فی ذلك الجسد الذی یقوم بهذا الدور فى حال 
الفردية الإنسانية*'. ومن ناحية آخری وبناء على ما تقدم فقد رأينا علاقة 
الکبریت بالروح وعلاقة الزئبق بالنفس» ولکن علینا أن ندقق للغاية حين 
نقارن بین ثلائیات مختلفة فى حقیقة التناظر بين حدودها التى يمكن أن 
تختلف بحسب النظور» وا حق إن الزثبق باعتباره "لبداً الفسی" یناظر'العام 
الوسيط' أو الحد الأوسط من تریبپوفانا وا ملح یضاهی ال جسد ولا نقول بقاهی 
معه» ویحتل الوضع الأخير ذاته کنطاق للتجليات الكثيفة» ولکن مواضع 
هذين ا حدین يبدوا مقلوبین باللسبة إليه حتی لیقال إن اللح یصبح الحد 
الوسیط وهذه النقطة الأخيرة هى الفهوم امرسی للثلائى القصود» ذلك 
أنه يحل خط القائل بین الكبريت والزئبق» ومن نم يتوسط بینہما آولا بصفته 
ناتجا عنهما وثانيا لأن موضعه فى أقصى حد بین نطاق 'الداخل' وا حارج' 
اللذين بنتميا إليه» وهو 'ختامی 26۷ بهذا المعنى» ویجوز قول إن أحدهما 
لا يقصى الآخر حتی بأكثر ما يقال عن عملية التجل. 

ويمكننا ما طرحنا من فهم لاذا لا یتساوی الملح بالجسد بدون 
تحفظات أخرىء فيمكن قول إن الجسد يناظر الملح من جانب بعينه أو فى 
تطبيق بعينه للتلائی الحيمياق» ولكنه يبدو فى تطبيق أوسع مناظرا للفردية 
بكاملها”*'. وفی هذه الحالة يظل الكبريت هو المبداً الباطن للکائن ويصبح 


المثلث ریم فسوف يعبر عن 'الثبات' والاستقران ككيان دائم لما بل به 
الكبريت افتراضیا سب ول تكن لتتحقق ما لم تعتمد على مقاومة الزئبق 'كادة 
العمل. 

* وعکن للقارئ ما قبل فى ا حاشیة السابقة أن یفهم أهية اید او العتصر الاي" 
الذى یناظر حاله فى حال آخر من الوجود کدعامة للتحقق الروی» ولنضف هنا 
أن الزئبق مادة عمل کا أسلفنا فإن الملح يصبح مثله فی جانب آنی مثلما یتشکل 
رمن 'ا جر الکعب الدیب» وهذا ما يشير إليه امرامسة بمصطلحا "الادة الأول“ 
والمواد الناتجة' عنہا۔ 

۳ وعثل تحول جر خشیم إلى جر مكعب' فى هذا النظور التحول الذی يتعين على 
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الزئبق هو الناخ" اللطیف لعالم بعینه أو حال وجود بعينه» وتنتج الفردية عن 
التقاء المبدأ بالمناخ باقتراض آنها حال تجل صوری؛ کا يجوز قول إن الكائن 
يتو“ فى هذه الحالة بعدی تجلا فی الفردية» وبصورة تناهز فردية 'متشحة' 
بالجسد» ولنعد مرة آخری إلى الرمزية التى تضاهی الکبریت بالشعاع المنير 
وتضاهی الزئبق بالسطح العاکس واللح الذی یضاهی نام التقاء الحدين 
الأول والثانى» ولکن ذلك يستلزم معالجة أوفى إذ يثير قضية العلاقة بین 
الکائن والناخ. 


الفردية العتادة أن تحققہ فى ذاتہا حتی تصبح 'دعامة' أو 'قاعدة' للتحقق الروی؛ 
ويمثل المكعب المدبب الوصل الفعال لتلك الفردية بالمقام فوق الفردى الذى 
شا کل التحقق الروحى ذاته» والذى يمكن النظر إليه على النحو ذاته» ومن ثم ثم تمثلها 
الرموز ذاتها فى مراتبها اختلفت ویمکن ارتقاء هذه المراتب بالأعمال التى تاظرها 
رغم ۳ تنتمی إلى مقامات آحری» على شاكلة الحم“ و التبییض" عند 
ا حیمیائیین. 
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يكن فى کل طبيعة فردية لكل کائن عنصران من مقامين مختلفين لابد 
من القییز بينهاء والاشارة إلى علاقتهما بأكبر قدر من الوضوح» فهذه الطبيعة 
الفردية تنبع آولا من کنه الکائن با هوه وتمثل جانبیه الباطن والفاعل» وثانيا 
من جمل نفوذ قوی الناخ الذی بتجل فیه» وهو ما پشکل جانبه الظاهری 
السلیی ويتحدد بفعل أول العنصرين على الثانى» ذلك بالطبع مع فهم آنها هنا 
مسألة فردية متكاملة تكون صیعتہا الجسدية مظهرا خارجيا سب أو بلغة 
خيميائية كيف ینتج الملح من تأثير الكبريت على الزئبی» کا يمكن أن ناجاً 
إلى القثيل الفراغى الذى أشرنا إليه توا فى سياق الحديث عن شعاع انور 
وسطح انعکاسه" ") ولذا تعين علينا أن نربط العنصر الأول بالبعد الرأسی 
والثانى بالأفقى» وسعثل الرأسى ما يربط كافة أحوال الوجود بالکائن نفسه» 
أو 'بشخصيته' لو أحببت. وهی التعبير المباشر عن الکائن نفسه» والذی يعكسها 
بدوره على كافة الأحوالء فى حين يشل السطح الأفقى مجال آحوال تجل 
نها من منظور معنی "الکون الا کبر» وغل لك فان غل الکن فی هذه 
ا حالۃ سيتحدد بالتقاطع بين ا حور الرأسى المقصود مع هذا السطح. 

ویتضح مما تقدم أن نقطة التقاطع هذه ليست اعتباطية» ولكنها تحدد 
بالرأسى القصود بمدی تيزه عن جملة الرأسيات» أى واقع أن الکائن با هو 
ولیس ای شیء اع هو ما غل ف هذه آخال ذاتها فی نباية الطاف» 
ویجوز القول بتعبیر آخر إن الکائن الفرد هو الذی هو ذانه بطبیعته بحدد 
شروط تجليه مع التحفظ على أن هذه الشروط لن تکون سوی شروطا عامة 


۳ ونرجع كالعادة إلى تمثيلنا الفراغى فی 'رمزیة الصلیب" كدراسة تفصيلية. 
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تال القصود» حيث إن التجلى لابد أن یکون تمامیا لامکانات التی بشتمل 
علیہا ذلك ال حال مع إقصاء ما ینتمی إلى الأحوال الأخرىء وقد سبق هذا 
الوصف فى القثيل الفراغى بالتحديد السابق للسطح الأفقى. 

وسوف بتجلى الکئن إذا بالملابس» أى عناصر مستعارة من الناخ» 
ويعتمد 'تبلرٴ هذه العناصر على المناخ بطبيعته الباطنة» والتی لابد أن تعتبر 
بذاتها فى ال حال الإنسانى من ا مقام فوق الفردی کا يبدو فى الاتجاہ الرأمی 
الاق فاس فیه العمل» سی هذه العناصر ال الرتبة امسدانية والرتبة 
النفسانية معاه وما يهم هنا إدراك ما إذا تعین علینا اجتناب مصاعب بعینہا 
نيجت عن فهم منقوص أو خاطئ» فلو ترجمنا كلمة 'وراثة 4۷۸٥ء‏ لقلنا إن 
هناك ورائة نفسانية ووراثة نفسیة؛ ا کلیما بالطريقة ذاتهاء أى بجود 
عناصر فى التكوين الفردى مشتقة من مناخ بعينه حيث ولد» ولكن بعض 
الناس فى الغرب يرفضون الاعتراف بالوراثة النفسية حيث نیم لا يعلمون 
شيئا عما یخرج عن معهودهم» أى هذا النطاق الذى ینتمی إليه الکائن ذاته» 
والتی يمثل ما كان مستقلا تماما عن نفوذ البيئة» وهناك غيرهم من إسلمون 
بوجود تلك الوراثة وستنبطون من .ذلك أن کل ما ینتمی للفرد شحدد 
بالمناخ» ولیس الفرد الا ما صنعه هذا المناخ» إذ إنہم بدورهم لا يملكوا أن 
یعرفوا ما خرج عن معهودهم جسدیا ونفسياء وهكذا نقع على ضلالتین هنا 
تتقابلا بشكل ماء ولکن هما مصدر واحد» فکلاهما يختزل الکائن بکاملہ إلى 
تجلیه الشخصی» وکلاهما بتجاهل أى مبدأ يتعالى علیه» وتكن جذور هذه 
الفاهیم الحديثة فى الازدواجية الديكارتية جسد' والتفس"*" بشکل لا 
یقبل الاختزال» أو هى 'مطلقة ۷۷ بشکل ما. ولیستا على الحقیقة الا 
الأدواجية اتفسان واتشی» کا لور كانت قد احاطت: اکان وق سوا 
والحق إن هذين الحدين لا يمثلا سوی جانبین ظاهريين للکائن التجل ولیسا 


* وقد تعمدنا استخدام مصطلحی الد واانفس" وار ا إن الق هی اق آسوه 
معالجتها داتما بحیث تتخذ بمعنى الروح» وهی على ا حقیقة غيب لا یبین. 
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الا صیغتان ینتمیا إلى مرتبة واحدة من الوجود غسب» وهی الرتبة الق 
بمثلها السطح الستوی الذی دا عنه» ولیست عرضية آحدهما الا عرضية 
الاخر والكائن الحقیقی فيما ورائهما کلیہما. 

رانعد الآن إل مسألة الورائت» والق لا تفسر شکل متکامل طبيعة 
النفوذ التى يتعرض له الفرد من مناخه احیط» ولکنہا لا تزيد عن کونہا 
آشد الأمور وضوحاء والحقیقة إن ذلك النفوذ بمتد إلى آبعد من ذلك بكثير 
حتی لمكن القول بلا مبالغة وبالعنی الحرفی المنضبط نبا تمتد بلا حدود فى 
كل الاتجاهات» والحق إن المناخ الكونى الذى یشتمل على حال التجلی 
المقصود يمكن أن پستوعب ككل -فسبء ونتصل أجزاؤه ببعضها دون أى 
انقطاع» وفهمها بای شكل آخر سوف يربو إلى افتراض وجود 'فراغ“ فى 
حين أن ذلك لیس من احتمالات التجل» ولا محل له فيه192. ویشتم نتيجة 
ذلك وجود علاقات متبادلة الفعل ورد الفعل بین الکاشات المتجلية فى هذا 
النطاق سوا٤ٗ‏ أكانت متزامنة أم متتابعة*”' وما بين الأقرب والأبعد زمنيا 
ومكانياء وهذه جوهريا مسألة تتاسبات متباينة أو مراتب مختلفة» حتى إن 
الورائة ایا کانت آهمیتها بالتسبة إلى کل ما كان غيرها لا تبدو الا سال خاصة 

وکل حالة سواء آتعاملنا معها من حيث الورائة أو غيرها فسوف يظل 
ما بدأنا به صحیحاء فوقف کائن فى مناخ بخدد بطبيعة الکائن فی نہایة 
الطاف» "م بتحدد بالعناصر الق جتذبها إلى نفسه من مناخه الباشر من بين 
عناصر لا تحصی فی كلية التجلی» وينطبق هذا بالطبع على على عناصر ا مقام 
اللطیف کیا تنطبق على مقام الجسدء والتی لابد أن تناظر تلك الطبيع 
وبدونبا لن یکن اختزال هذه العناصر لتجعل منها تعدیلات کانوية لدا 


192 


راجع 'تعدد آحوال الکائن" باب 3. 

۳ ویتعلق هذا بمنظور یناظر الاتجاه الأفقى فى القثيل الفراغی» ولواعتبرنا فيه الأشياء 
بحسب الاتجاه الرأبى فسوف بین التضامن بين کل کل الکاشات كنتيجة 
للواحدية البدئية ذاتہاء والتی یستقی منہا الوجود بکامله. 
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وتكن فى ذلك مسأل القرابة وه التی يأخذ با الفرد من مناخه ما 
يناسب إمكانات طبیعته» والتی تنتمی إليه وحده ولا علاقة ها بغیره من 
الكائئات» ولذا تعين عليه أن يعد العدة التى تيح الفو ذه الامکانات کی 
تتحقق فى سياق تجليه الفردى“ ٠"‏ زد على ذلك أن من الواضم أن أى علاقة 
ین کن لن تکون حقيقية الا عقدار ما کانت ضرا عن اس مشتراه 
بینهما» ی إن النفوذ الذی يدو اه قف قاط عل الفرد من خارجه ویستمده 
من کائن غيره من منظور أعمق لیس إلا ترجمة بالنسبة إلى مناخ الامکانات 
الکامنة فی طبيعة الکائن ذاتها””'. 

الا أن هناك معنی يصح فيه قول إن الکائن خاضع لمؤثرات الناخ 
ولکن ذلك مقصور على مدی اعتبار هذا النفوذ من جانبه السلی» أى عدی 
ما كان تحدیدا للكائن» وهذه نتيجة مباشرة للطبيعة الشروطة لکل التجلیات» 
فالکائن يخضع لشروط بعينها ذات تأثير مد وفكرن آولا من الشروط 
العامة التى تسم ا حال القصود» وثانیا من الشروط الخاصة التی تحدد صيغة 
الکائن المخصوصة فی التجلی» کا أن من السبل فهم أن محددات الظواهر أيا 
كانت ليس ها وجود موضوعی» ولیس ها غير اقصاء |مکانات بعینہا أو 
'حرمان' ما تقصيه» ولکننا نفضل أن نعبرعنبا بأُنہا آمور سلبية صرف. 

۸[ أن نفهم من جانب آخر أن تلك الشروط احددة تكن 
بالضرورة فى حالة واحدة مخصوصة من أحوال التجلی» وهی التى تنطبق قصرا 
عن كل ما احتوته تلك الحال» ولذا لا يمكن أن تنتمى إلى الکائن با هو 
بحيث لتبعه فى حال آخر» فسوف يلقى الکائن فيه شروطا أخرى تضاهی 


*' وهذه الشروط هى ما یسمی أحيانا آسباب عرضية» ولكن من نافلة القول نبا ليست 
اسان بالمعنى الصحيح رغم أنبا قد تبدو كذلك من منظور برانی متطرف» 0 
الا شانه الحميقية لكل شیء بحدث للکائن فی طبیعته اجبولت وهو ۳ باطنی 
صرف. 
ما ذكرناه عن مؤهلات التربية الروحية فی موضوع العیوب ذات الأصول 
العر ضية .14 ‘Perspectives on Initiation, ch.‏ 
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الشروط الت أحبطته فی حاله الأول الذی بدأنا باعتباره حتی لو اختلفت 
عنہاء والتی لا عکن وصفها باصطلاحات مناسبة طا» مثل أن اللغة الانسانية 
لا تملك التعبیر عن آحوال وجود إلا ما تناظر منہا مع ذلك ال حالء حيث إن 
تلك اللغة تتشکل وتقدد بہذہ الشروط ذاتها. ونحن نہب فى ذلك نظرا 
اسپولة التسلیم بأن تلك العناصر المتخذة من الناخ تدخل فی تکوین فردية 
الکائن الانسانی با يشبه "ثبات الأفكار' أو التخثر الذی بنتاب هذه العناصر 
والتی سوف "تذوب" جرد أن تنتبی دورة الکائن فی الوجود لیعبر إلى حال 
آخر کیا نرى مباشرة فى ا رتبة الجسدية©” "2 ويبدو التسليم أقل سهولة رغم آن 
الأمرين مرتبطين عن قرب بإن الكثن برتحل تماما من شروط أحواله 
الفردية””'» وهو ما ینبع من استحالة تخيل أحوال تختلف بالكلية عما سبقها 
ناهيك عن فهمهاء وليس هناك وجه لمقارنتها بہذہ الأحوال. 

وهناك معنی مہم لما ذكرنا توا يتعلق بواقع أن الکائن الفرد ینتمی إلى 
جذس بعينه مثل ال جنس البشری على سبيل المثال» ومن الواحم أن هناك ام 
فی طبیعته قد حدد مولده فی ذلك انس دون ا جنس "و ولکننا 
نجد من ناحية أخری أنه سوف یقع فى قهر الشروط التی يحتوى علا تعریف 
الجنس» والتی يمكن وصفها بمصطلحی الایجاب" والسلب" فی الکئن 
الذکور» فهی إيجابية کنطاق فى التجلى وسلبية کشروط وجود محدودة» الا 
أن ما يجب إدرا که بعناية هو أن الکائن کفرد متجلى ینتمی إلى ال جنس 
القصود فقط بشکل فال ولکنه سروف یفلت منه تماما لو انتقل إلى حال 
آخرء ول تعد نتعلق به على أى نحو کان» ونقول بتعبیر آخر إن الاعتبارات 


* ولابد من اضافة آن الوت الجسدى لا يتزامن بالضرورة مع تغير الحال بالمعنى 
التضیط» وأنه لا عثل إلا تغیرا بسيطا فى صیغة ا حال الفردية مع احفاظ على کل 
التناسبات» فتنطبق الاعتبارات ذاتہا فى ا الین. 

۳ أو هی بالحری جزء من الشروط التی تنطوى على تغیر الصيغة من الفردية الانسانية إلى 
صيغة فوق جسدانية. 

۳ وما له مغزی أن یکون للكلمة السنسكريتية جاتی معنیان هما الیلاد" وابلنس" أو 
ا | سوم 
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التى تسرى على الجنس تمطبق سب بالعنی 'الأفقیٴ أى فی مضمار حال 
وجود صوصف ولا تملك التدخل بالعنی "لرآسی" عندما ینتقل الکن ال 
آحوال أخریء ویصح بالطبع ما قیل عن هذه ا حال على الأحوال الأخرى, 
وهی کذلك بدرجة أكبر بالنسبة إلى الجنس والأسرة» أى کل ما تحدد من 
أجزاء نطاق الفردية عوجب الواد» وینضوی الكائن بتبلیه فى الحال 
ا 

وحتی نختتم هذه الاعتبارات سوف نضیف کلمة عن كيف يمكن أن 
نرى ما یسمی 'النفوذ النجمى“ ولابد من البدء توضيح أنه لا عکن فهم هذا 
التعبیر مقصورا» ولا حتی بشکل رئیسی فیما تعلق بتأثير النجوم ذاتہاء ولکن 
اسها وه يعنى أن لتلك الاثار شأنها شأن کل شىء آخر حقيقة فی مقاما 
ذاته» لكنها فى المقام الأول رموز لا تتطوی على مثالية“ إلا بشكل صوری 
فحسبء ولكنها أصبحت جماع كافة مراتب القوى الكونية التى تؤثر على 
الفردية التى ينتمى الشطر الأعظم منہا إلى المقام اللطیف؛ آما اعتبار القوی 
التجمية' کیا يجرى عادة على أنها تك الفردية فليس ذلك إلا ا منظور البرانی» 
أما الحقيقة الأعمق فهى أن هذه الطائفة من القوى لتسق مع طبيعة الكائن 
الفردية» ولو بدت هذه القوى النجمية' کیا لو كانت تحدد الکائن فإنها لا 
تحدده بل تعبر عنه سب بموجب الاتساق والمارمونية بين الکائن ومناخه. 
ولم لیکن الفرد بدونها بستطیع أن يحقق الإمكانات التى يشكل غماءها طريقة 
وجود. والتحديد الحقيقى لا يأنى من خارج الکائن بل من داخله» وهو ما 
يربو إلى قول إن الكبريت هو البداً الفاعل الذى يعمل على تكوين الملح 
وليس البق الذى هو البداً القابلء وتعمل علامات الظاهر على توشيحها 


۳ ولا إستثنى من ذلك حال الطبقة ٥٥٥‏ هناء وهو فى ذلك اوخ ظهورا من أى حال 
اخر» وتعريف الطبقة كتعبير عن محددات الطبيعة الفردية فارناالڈذی يتوحد معها 
يشير بوضوح إلى آنبا لا توجد إلا بمدی ما کان منطويا فى حدودها ولا حياة ها 
خارج تلك الحدود» فكل ما پشکل غايتها فى الوجود 1606 دهمدنة: لايوجد الا 
باطنہا ولا تملك ها انتقالا إلى ای نطاق اخر من الوجود» حيث لا تناظر الطبيعة 
المقصودة أيا من إمكاناته. 


81 


بصور حسية» على الأقل عند اللذين یفسرونہا على وجه وي 77 ولا يغير 
هذا من النتاتٌ التى يمكن أن تستقراً فى بحث عن القوى النجمية» ولكتها 
تبدو لنا جوهرية من الناحية المذهبية حتى نتفهم دورهاء وهذا فى نباية 
المطاف هو الطبيعة الحقة للعلاقة بين الكائن والمناخ الذى ينشاً فيه التجل 
الفردى» فا يجرى التعبير عنه من تلك القوى فى شكل متسق هو التعدد 
اللامحدود للعناصر ا ختلفة التى تشكل المناخ بكامله» ولا حاجة بنا للإسباب 
بأكثر من ذلك لاعتقادنا بأننا قلنا ما يكفى عن عن كيف يشارك الفرد إلى 
ما فى فى طبيعة مزدوجة یمکن أن توصف بالكبريتية» فى ا حیمیاء أسبة إلى 
الباطن وابالزئبقية' أسبة إلى الظاهر» وهذه هى الطبيعة المزدوجة عند 'الإنسان 
الق" وما یجعل منه ايتا للسماء والارض"» وهو كذلك ما پڑھلہ للتوسط بین 
قطبا التجل. 


۳ وهذا بشکل عام هو المبداً الذى ینیع منه كل التطبيقات 'العرافة' فى العلوم الترائية. 
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عيفد عن الاركن إن السماء ورك من السماء إلى 
الا رصن 
فیضفی الفضيلة والکفاءة على كل ما علا وکل ما دنا. 


تأتی هذه الكلمات من اللوح الزمردی اطرمسی» وتتطبق تماما على 
الإنسان کد وسيط فی الثلانی الأعظم» وهذا للقول إن الاتصال قد تأسس 
بشکل فعال بین السماء رولا رظي ا ورمع ا بالصعود عل شجرة آر 
عمود يرمن إلى شور العام والتزول منه» وتتاظر هذه الحركة المزدوجة مرحلتا 
السیولة" والتخثر» ومن یحقق بالفعل ما تعنيه فسوف يستوعب القوى 
السماوية ذاتها ويعيدها إلى هذا العالم ليوحدها مع القوى الأرضية» ويفعل 
ذلك فى ذاته أولا ومن ثم بالمشاركة فى مناخ الكون بأجمعه بنوع من 
الإإشعاء 202, 


* وترد هذه الكلمات ذاتها من منظور التربية الروحية كتعبير فصیح عن التحقق 
التصاعد" والتنزل» لکننا لن استطیع الحوض فى هذه المسالة حاليا. راجع 
‘Initiation and Spiritual Realization, ch. 32.‏ 

۳ وسوف تلحظ فی سیاقنا أن الطر یرمن غالبا إل القوی السازیاہ وسيل رژية المع 
الأعمق لتلك الشعائر التی نتغيا هطول المطرء وهذا العنی منفصل تماما عن 
التطبیقات السحرية» وهی الوحيدة التی عکن آن نراها فیہاء ورغم ۳ لا ڑھا 
بل نرى اختزاها إلى قیمتہا العرضية الق سی لأحط الدرجات. 
ومن المثير ملاحظة أن رمزية الطر قد حفغلت فى التراث الهودى والكهانة 
الكاثوليكية ذاتہاء "آمطری ا السموات من فوق ولینزل ال و برا لتنفتح ارح 
فیثمر احلاص“ سفر إشعيا 45:8ء ويجوز النظر إلى 'الصا حون the righteousness‏ 
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ویقول تراث الشرق الأقصى وكثير غیره*" عن السماء والأرض 
إنہما کانا فى البدء متصلين» والحق نهما كانتا متوحدتين ولامتمايزتين فى 
مبدیما الشترك تای تثی» ولکن کان لاد أن بستقطب الوجود الكل بير 
هرا اع وفایل کے يفاين ال ای گر اوعد نين بن 
الحدين التکاملین اللذین يرم إلیہما السماء والأرض» ویتبدی التجلى بينهما 
أو فى الفجوة التى تفصل بینہما لو جاز التعبیر "۳ ومنذ ذلك الحين لا یم 
التواصل بینهما إلا عن طريق ا حور اللذی یصل بین مرا کر الأحوال التى لا 
تحصی فى الوجودہ والتی تشكل بنية التجلى الکلی» ویمتد من قطب إلى الاخر 
أى من السماء إلى الأرض» وکا لو کان یقیس السافة بينهما على البعد 
الائی الت یز ترات الاأحوال 1 ویعتبر مرک کل حال ثرا هذا الور 
الرأسى على السطح الأفقى الذی يشل ا حال فراغیاء وهذا ا مرک هو الوسط 
الثابت شوج يونج» وهو النقطة الفريدة التى تحد فيها القوى السماوية 
والأرضية طذه لكالة بعيتباء ‏ آنها فى الآن ذاته النقطة الوحيدة للتواصل 
المباشر مع أحوال الوجود الأخری؛ ولا مناص من أن يحرى ذلك على ا حور 
الرأسى ذاته» آما فيما يتصل بحالنا نحن فإن 'موقع' الانسان الطبيعى هو الرکی 
وهو ما يربو إلى قول إن 'الإنسان الحق' ياه مع الرک وهكذا تتحقق وحدة 
بين السماء والأرض فى حاله وفى حاله فقط» ولذا كان كل ما تج فى هذه 
ا حال ذاتها ینبثق عنه ويعتمد عليه تماماء ويوجد سب کانعکاس ظاهرى 
جزئی من امک وهو كذلك الذى يقي الوجود ويحفظه جرد فعل 


یں کت ای ينزل کت السماء اء ای رش 0 کائن حقق وعیا 
۳ وعتد هذا الافاق 7 إلى كل الذاهب انز 5 استثناء» وک نقصد قول ان 
طريقة التعبير عنه لا تقتصر على تراث الشرق الأقصى. 
“ وذلك قابل للتطبيق بالتشاکل على مقامات مختلفة» ومحسب ما إذا کان الکائن منظورا 
إليه بكليته فی التجلى الکلی أم كالة تجل خاصة فجسبء أى على العالم أو حتى على 
دورة وجود محد ودة لهذا العالم» وسوف بتبدی ف بدء کل حال منہا ارا يناظر 
بمعنى لسپی 'انفصال اماد عن ارك 
راجع 'رمزية الصلیب' باب 23 عن مغزى ا حور الرأبى 
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ال حضور؟". فهو الرکز الذى لا ملك شیء أن يوجد بدونه» وهذا هو السبب 
الأصولى للشعائر الى تركذ بشکل ملموس تدخل الانسان لحفظ الکون فى 
كل الذاهب التراثية» ولیست فى نایة الطاف سوی تعبیرات شتی عن 
وظيفة الوسیط" التی تنتمی إلى الإنسان بالضرورة””. 

وهناك رموز ترائية كثيرة تمثل الإنسان بصفته الد الأوسط فى الثلا 
الأعظم بين السماء والأرض» ويقوم بوظيفته "کوسیط» وسنلاحظ أولا أن 
هذا هو المعنى العام فى کاب التحولات »0 7 للثلانی الذى يناظر الحدود 
الثلاثة للنلائی الأعظمء فيمثل اللحط الأعلى السماء وا حط الأسفل الأرض» 
وسوف يتعين علینا أن نعود إلى ذلك فيما بلى» أما فى السداسی فیناظر 
الثلاثيان السماء والأرض» ولا يظهر هنا اد الوسطى بوضوح؛ ولكنه هو 
السداسی بأكله الذى نتوحد فيه قوى السماء والأرض ويعبر عن وظيفة 
الرسيط وهنا لا ان نقارن المعنى 'بخاتم سلیمان" الذى يتشكل هو الآخر 
من ستة خطوط رغم أنها مرتبة بشکل مختلف؛ فالمثلث العتدل يمثل طبيعة 
السماء والمثلث المقلوب يمثل طبيعة الأرض» ویثل الشكل بكليته الانسان 
الکامل' اذى وحد الطبيعين فى ذاته» وهو بذلك 'وسیط' بلا منازع208. 

وهناك رمن معروف فى الشرق الاقصی يصور سلحفاة تكن بین 
صدفتيها العلیا والسفلى ‏ يكن الإنسان بين السماء والأرض» وليست 
أشكالها أقل تعبيرا عن أوضاعهاء فالعنصر الأعلى الذى 'يغطى' السلحفاة 
دب کالسماء والعنصر الأدنى مفرطح كالأرض التی تقوم علا 


*2 وتصف الجوانية الاسلامية هذا الکائن بأنه 'يحفظ العالم بأتفاسه ےسب 

2۳ ونقول #عبيرا" مرجب أن الطقوس القلاقة ترمن إلى الوظيفة المذكورة» ولکن لابد من 
فهمها فى الآن ذاته بأن قيام هذه الطقوس بقخض بشکل مباشر عن كفائتها التق 
قسم ز ناها 2 مو ضع ۳ . را اجع Perspectives on Initiation,‏ 

۳ وهذا هو الاتحاد بين الطبیعتین الربانية والإنسانية للمسيح عليه السلام بالصطلح 

۳ إن السطح الستوی یتصل مباشرة با حط المستقيم» وهو آحد عناصر الریع» وكلاهما 
یعرف بشکل سلی بغیاب التحنیات. 
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وتصبح الصدفة بکاملها صورة للکون" "۰ وقثل السلحفاة بینهما ترکیز | حال 
القديم' الذى هو ذاته حال "الانسان الحقٴء وهذا الترکیز هو تحقق إمكانات 
الانسان كافة» فرغم أن المركر نقطة بلا امتداد فإنه النقطة المبدئية التق 
تنطوى على کل شیء''ء وهذا ما يعنى كيف بنطوی 'الإنسان الحق' فى 
ذاته على کل ما تجلی فى حال الوجود الذى تماهی مع مرکرہ. 

وهی رمزية تشبہ السلحفاة کا نوهنا سلفا"» فالرداء الذی كان 
الأمراء القدامی برتدونه فى الصين کان لابد أن تکون قته دائرية عند الرقبة 
وقاعدته رباعية عند القاعدة» فهذان الشکلان يرما إلى السماء والأرض عل 
الترتيب» کا عکن ملاحظة أن هذا ارم يقارب الرمن الذی يضع الإنسان 
بين الزاوية القائمة والبرجل» وسوف نتناولہ تفصيلا فيما بلىء فهذه الأدوات 
هی التی تستخدم فی رسم المربع والداثرة عل الترتیب. فين رداء الاعراء 
الذى نوهنا عنه أن الإنسان القدیم یصل بين السماء والأرض» فكذلك یصل 
الام بينهما 3 یکون ا فى السماء وقدميه عل الأرض» وسوف نتناول 
هذا الأمى لاحقا بتفصيل آوسم» ولنضف أن هناك معنی رمزی للابس 
الأمير أو الحا 5 فقد كانت تلك هی السمة الغالبة على كل أعماله فى الحياة» 
والی كانت الشعائر تتظمها کیا ذکرناء فتجعل منه صورة للانسان المثالى فى 
كل الأحوال» کا تعين عليه فى البداية أن يكون 'إنسان حقٴء وان ۸ یکن 
من الاسقرار واقعيا نظرا للا نحطاط الروحی المطرد فسيظل "تجسیدا" للانسان 
الحق» ويتخذ موقعه فى الطقوس التی آستلزمها وظيفته بصرف النظر عما يمكن 
أن یکون پذاته» فوظيفته بالضرورة هی الوساطة کیا سيتبين فيما بعد" 


0 ولذا یل إن ۳ قد 00 الشکل السمی ہہ سلحفاه» 
'العرافة. 
211 راجع رهزية الصلیب" بايا 16 و29 ف العالاقة بين النقطة والامتداد. 
212 راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمانٴ باب 20 
23 وقد آ کدنا فیما سلف على وجوب القییز عموما بين الوظائف التراثیة والانجاز الفردی 
هذه الوظائف» فان ما ینتمی إلى الأول مستقل عن الثانی فی ذاته» راجع على 
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وأحد الأمثلة من هذه الطقوس هو طواف الامپراطور حول مینج 
تام وسوف نکتفی حالیا بهذا القدر حيث إننا سنعود إليه لاحقاء ونقول 
حسب إن مینج تانج كان صورة للکون الکلی "۳" وقد ترکز فى موضع يشل 
الوسط الثابت, وقد جعل واقع أن الامبراطور يسكن هذا الوضع منه صورة 
للانسان الق , وقد كان الأمى هکذا فى الزمان والکان کلیهما» فقد تناظرت 
الاتجاهات الأصلية للمکان مع الفصول الأربعة للدورة السنوية» وکان سقف 
هذه القصورة دائری» وکانت مربعة أو مستطیلة بيخ هذا السقف والقاعدة» 
وهو ما يوحى بالحدين العلوی والسفل لصدفة السلحفاة» فكذا يمثل 
الامبراطور الانسان بين السماء والأرض» کا أن هذا الترتیب بشتمل على 
طراز معماری نراه كثيرا بالقيمة الرمزية ذاتہا فى العابد البوذية ستوبا وی 
القبة فى عمارة الساجد الاسلامية وکثیر غيرهماء وربا تمکا من طرح هذا 
الوضوع فى دراسة آخری نظرا لأهميته فى معالجة معانی رمزية البناء. 

وسنلکر مثلا آخر یکا ما نحن بصدده» وهو شيخ القبيلة فى عربته» 
وقد صمت العرية على شاكلة الفاذج الكونية' ذاتها التى تبنى بها العماثر 
التراثية» مثل طراز مج ذو السقف المستدير الذى ينوه عن السماء 
والقاعدة المربعة 5 توحى بالأرض» أضف إلى ذلك أن السقف والأرض 
موصولان بعمود "رمن محورى”'7» ویبرز بامتداده عبر السقف الدائرى 
بقطاع أقل امتداد يعبر عن أن عرش السماء أبعد من قبتها؟"”» ويعنى رمزیا 
طول قامة شيخ القبيلة» وهو ارتفاع محسوب بتناسب عددى یختلف بحسب 
الأحوال الدورية فى عصره» وقد أصبح الإنسان ذاته متماهيا مع "حور العالم' 


انحصوص .45 Initiationm, ch.‏ دہ Perspectives‏ 
4 على شاكلة السلحفاة التق ارتبطت برم‌ها کا سنری لاحقا فى شکل لو تشو الذی رسم 
خريطتها. 
5 " ولیس هذا احور مرئیا داعا عل الدوام 2 الابنية التراثية الق ذناهاء ولكن سوا٤‏ 
أكان مرئیا أم لم يكن إلا أنه يقوم بدور رئبسى فی منشتاء هم» اق تقوم کرجعیته. 
۳ وطذه التفصيلية حالات | شوم خاصة فى المعابد حيث تولى أهمية أعظم ما يبدو للوهلة 
الأولى» فهی تمثل فی التربية الروحية 'مخرج الکون. 
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حتی برتق الفتق بین السماء والأرض» ویحسن أن نضیف أن القاہی مع 
احور لو كان فعالا تماما فإنه ینتمی إلى الانسان ا لمتعا یٴء فى حین أن 
الإنسان الحق' هو الوحيد الذی بقاهی بشکل فعال مع مركد حال وینتمی 
افتراضیا إلى احور ذاته» آما مسألة العلاقة بین الانسان الحق“ والانسان 
المتعالى' فسوف تد ها موضعا فی بقیة هذه الدراسة. 
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15 


بين الزاوية والبرجل 


سا نقطة آستدعی مقارنة دقيقة بين تراث الشرق الاقف وین 
التربية الروحية فى الغرب» ألا وهی رمزية البرجل والزاویة» وهی تناظر ا مربع 
والدائرة217 عل التوالى کا آشرنا انفاء أى إلى الأشكال ا ندسیة التى تناظر 
السماء والأرض*'» وعادة ما تضع الرمزية ا ماسونیة البرجل فوق الزاوية 
اتساقا مع هذا التناظ ”21 وتضع جا ساطعا بين الاثنين» رمزا للانسان "2 
وهو على وجه التدقيق 'الانسان الذى ولد من جديد 20206 والذی 
يكل تشکل الثلائی الأعظم» ویقال فى الماسونية إن البناء الأعظم دائما ما 
يكون بین الزاوية والبرجل" وبتعبير آخر ف 'موضع” النجم الساطع» وهو 
الوسط الثابت“ على وجه التحقیق 2 ويشبه البناء الأستاذ إذن بالانسان 


۳ ونلاحظ آن کہة square‏ فى الا جليزية تسرى على کل من الزاوية ادا والشكل 
الناتج عنہاء وتعنی الكلمة الصينية فانح المعنيين ذاتهما. 

28 وتضع الدرجات الثلاث فى 'الماسونية الحرفية Craft Masonry‏ البرجل والزاوية بطرق 
مختلفة» وتبین القوى السماوية ولا وقد وقعت تحت سيطرة القوی ا ثم 
تتحرر منہا رج وف النهاية تسیطر القوی السماوية على القوی الارضية. 

2 یما تبقى الأوضاع على ما هی فان الرمن یکتسب معن خاصا یضاهی الانقلاب 
ا حیمیائی فی رمزية الكبريت الذی یرم إلى اكتمال العمل الأعظم' تماما مثل 
رمزية الان عشرة رکا فى الطاروت. 

والنجم الساطع یشم فى نمسة نقاطء وعدد خمسة هو عدد 'الکون اا 
الارتباط فى ا ال التی يحتوى الشکل فيا على هيئة الإنسان براسه وذراعيه وساقية 
التق تقاهی مع النقاط انمسة» وهو خماسی أخريا Agrippa‏ 
وتقول ترنيمة من شعائر قديمة إن النجم الساطع هو انتا يتألق بالضياء» ويمكن 
قول الرید" على سبیل التعمیم» ویتوخ بالنور فى الظلام» ۴ الدنیا. وهذا تنويه 
واضح عن انجیل يوحنا والنور يضئ الظلمة والظلمة لم تدرك 1:5» 

و تكن تسمية خوة المعل 'الترفة لوسطی بلا ہب 
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لتق" الذی یتوسط بق السماء ولا فن وهذا آشد اتضباطا من سرت ان 
الأستاذية تعنی تحقق 'الأسرار الصغری" التی بطلق علها الاسان المق'222, 
وسوف نری أن لدینا رمزية تامة التساوى مع تراث الشرق الأقصى الق 
صادفناها فى صور مختلفة. 

واستطرادا لا ذکنا توا عن خصائص الأستاذية“ نشير کذلك إلى 
الحصائص التی تيز الطبقات العلیا من الماسونية» والتی نوهنا عنہا فى مواضع 
آخری 2ء ف اماسونیة ا حرفیة وکل ما اشتق منها ینتمی إلى الأسرار 
الصغری» کا نضیف أن ما سی الطبقات الملا الى تكرت من عناصر 
ذات أصول مختلفة ها مراجع فی الأسرار الکبری» والتی ینتمی آحدها على 
الأقل إلى الاسونية العاملة القديمة» وهو ما يبين آنها قد فتحت وجهات نظر 
بعینہا عما یکن وراء اصطلاح الأسرار الصغری» ونعنی القایز الذى ظهر فى 
الاسونية الانجلوسا کسونية بن "ماسونية الزاوية «««معه/2 مک و ماسونية 
العقد رهم۸۸ ۵ والحق إن الانتقال من الزاوية إلى العقد» أو بتعریف 
ماسونیة الفرنسية فى القرن الثامن عشر من الثلت ی الدائرۃ“““ فيه 
تعارض بین الزاوية أو الشکل الرباعی وبين شکل دائرى جدی ما یناظرا 
الأرض والسماء على الترتیب. وهذا لن عکن أن یکون الا انتقال من ال حال 
الانسانی الى تزع الیه الأرض إلى الال فوق الانسانی الق ترمن إليه السماء 


۳ وعن الصيغة الاسونية القتبسة عکن ملاحظة أن التعبير الصینی تحت السماء تين 
هسيا" الذى ذكناه سلفا ویعنی الكون ككل» قد یقبل افتراض معنی بعینه من 
النظور الروحی الصرف» ویناظر 'معبد الروح القدس فى كل مکان» وهو ملتقى 
'جماعة الصلیب الوردی"» وهم بدورهم اسان حق. راجع Perspectives on‏ 
صەناەنانما بابا 37 و38. وسوف نتذکر ایضا أن السماء تيثر» وآن الاعال 
الاسونية لابد أن تکتمل تحت دثارٴء حتی إن خلوة العلم ذاتہا صورة من الکون. 
راجع ملك العا باب 7. 

Perspectives on Initiation, ch. ۰ را اجع‎ 

* ویخذ المثلث هنا موضع الزاوية إذ ینتمی کلیما إلى شکل رباعى» ولا يغير ذلك شيئا 

من الرمزیة الذکورة. 
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آو السموات؟7*» آی انتقال من نطاق الاسرار الصغری إلى طاق السار 
الک ؛229, 

وللعد إلى التوازی الذی آشرنا الیه فى البدایته فنضیف آن الزاوية 
والبرجل فی تراث الشرق الاقصی ليستا ضنیتان تفترضا استخدام هذه 
الادوات غسب بل هما کذلك صریحتان فى بعض الأحوال خاصة کصفات 
أطلقت على فو هسی و نیو كوا کا آشرنا فى سیاق آخر"2"» ولکننا حينئذ 
لم نفسر سعة منہا قد تبدو غريبة لأول وهلت وقد ظلت بلا تفسير» فالبرجل 
يعتبر رمزا 'ماویاٴ أو ذكوريا انج وینتمی إلى فو هسى» والزاوية رمن 
آرضی" أو أنقوى بين وتنتمی إلى نيو كواء ولکن حینما يتوحدا معا 
ویتصلا کنیل الثعبان بفمه فإنهما يتناظرا تماما مع ثعبانا صولجان هرمس» 
ولكن فو ہسی هو الذى يمسك بالزاوية و نيو كوا هى التی تمسك 
بالبرجل22: ويفسر ذلك واقعيا بتبادل یضاهی ما ذكرنا عن الأعداد 
السماوية" والأرضية» ويجوز أن يوصف بأنه 'زواج مقدس 
۵۸۵ ۳۳ ويصعب بدون هذا التبديل تفسير كيف انقی البرجل إلى 


“2 وليست المسألة عل وجه التدقيق هی الاصطلاحات الى یقصدها الثلانی الأعظم 
ولکنها عن ام یناظرها فى مستوی بعینه ينطوى فی الکون التجل» وذلك شان 
تری‌وفاناء وشل ان عاق 3 تکامله الذى لابد پشتمل على الأرض والناخ 

* وذلك القوس 7 هو سقف ٠‏ الکال' الذى آشارت إليه بعض طبقات الاسونية 
الاستکنديت ونأمل أن ندرس الرمزية العمارية لع شعلق ببذه السا کل 

20 راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمانٴ باب 20 

و وجود غذا لااب في ارت ی لزیجرت أو ا Rebis‏ حیث 
عن عددی 10 ود ركالك 2 كنات اللوح الزمر‌دی الشمس 5 والقمر اد 
والتی تعلقِ با توق أو الزیجوت؛ فھو الفیء الوحیدٴ الزی تجتمع فيه فضائل 
السماء والاأرض «res bina‏ أما عن جانهما الظاهر فهو على شا كله القوى الكونية 
التى ذكرناها فى تصوير فو هسی و نيو كوا کرمن يذكرنا بذیل الثعبان. 

ويقر م0190 صراحة ببذا التبادل بين البرجل والزاوية» فى La Pensee Chinoise, al‏ 
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نیو كرك خاصة أن الوظيفة الى آسندت الا تجعلها مسئولة عن استقرار 
الما وهی وظيفة تتمی إلى "بانب اقا من التجل» وان شکل 
الک يعبر عن الاسر > وفك من اح احق عم بخاص أن 
الزاوية تنتمى حقا إلى فو هسی بصفته سید الاأرض التق یقاس علا 
فناطر 00 امبجل الذى 0 بالزاوية' فی الرمزية ۵ وهو بذاته 
عکون من ذراعین يجعلاها اتحادا بين و ۳ وتتاظرا فی أحد 
معانیهما الا رن والسماء کا تناظرا يين و يان فی كافة معانهما» ولذا 
كانت الزاوية فى الرمزية الماسونية تناهز 'المعلم البجل" كاتحاد بین السماء 
والأرض» أو تركيبا للمستويين الأفقى والعمودی**7. 


3 م کا ری بين الأعداد الفردية والژوجية» وكان ذلك قينا بان عکنه من 
اجتناب الخطأ الغريب فی وصف البرجل بأنه 'شعار أنقوى* کا هی عادته. ص 
7 حاشیة 

۳" راجع 'هيمنة الك وعلامات الزمان" باب 25. 

21 ويمكن أن يتصل ذلك التبدیل بین فو هسی و نيو كوا بواقع أن الركنين الثالث والرابع 

من أركان الطاروت التى تمثل رمزا سماويا هو 'النجوم' التى عددها 3 وتعزى إلى 

ا ا رضیة للمكعب التی عددها 4 وتعزی إلى الامبراطوره 
وهو عدد زوجی ينتج الا بدال ذته. 

” وسوف نعود إلى مسألة قياس الأرض فی شکل مینج تا 

# وقد بنيت الامبراطورية التی حکها فو هسی وخلفاژه على شا کل 'الحلوة' ا ماسونیة الق 
ہی صورة جمل الكون. 

* والأفقى والعمودی هما أيضا صفات 'الحارسینء ويتعلق مباشرة بالحدین التکاملین 
اللذين يرمن ما عمودا معبد سلیمان عليه السلام» کا يحسن ملاحظة آن زاو غ 
هق ها ذراعن شارت آما زاوية "لمعلل المبجل' فهى على الدوام 
الذراعین» وقد بتناظر هذا الاختلاف بشکل عام مع آشکال اختلاف ردو 2 
الستطیلات» أضف إلى ذلك أن عدم تساوى ذراعا الزاوية برمز إلى اسر 
الماسونية العاملة الذى يشكل مثلثا قائم الزاوية وأبعاد أضلاعه 3 و 4 و 5. وسوف 
نتناول رمریته فيما يل. 
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فقد ات الأول الجانب الأسر واقخذت الآأخغری الجاب الان > وهو ما 
برجم إلى شدة تفضیل تراث الشرق الأقصى للیسار عن الین کا نوهنا سلفا 
۴" ويمسك فو هسی بالزاوية فى الآن ذاته فى يده الیسری» فی حين تمسك 
نيو كوا بالبرجل فی يدها المنى» ونظرا للمعانى التی بح لھا البرجل والزاوية 
فیحسن أن نكرر المقولة التى ذکرناها سلفا 'إن طريق السماء يفضل المين 
وطريق الأرض يفضل الیسار ”2. ونی مثل كهذا يمكن أن نرى 
کیب أن ارمزية الثزائية داعا ذات مغزی» ولکنا آیضا لا شل اة 
منظومية" ضیقة حيث نبا لابد أن تجيب على سيل من وجهات النظر 
الختلفة إلى الأمور» ولذا تعين علها أن تفتح لکل الفاهیم انحتملة التى لا 
تحصی ا 


5 وفى هذه الحالة یکون يمين وسار الشكل ذاته لا من بنظر إليه. 
ا والتصف الذکوری فى صورة الا جرت هن ال الین والنصف الكفري إلى البساره 
کا أن الشکل لہ يدين فقط» فتمسك المنى البرجل وتمسك الیسری الزاوية. 
237 نشو لى. 
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كانت الصين فى الالفية الثالثة قبل الیلاد مقسمة إلى تسعة مقاطعات 
رة عل شكل 16 ١‏ آحدها فى 1ک وغاية متا عل اجهات الأصلية 
الأربع والواضع اله ارس وی هذا اوڑھے ان تا يو العظيم» 07 
والذى ی عنه أنه قد ارتحل حول العام حتی 'یقیس الأرض» وحيث إن 
ذلك القياس قد أسقط على شكل مربع يعزى إلى الامبراطور بصفته "سید 
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وقد كانت حدود الصين حینئذ تقع بین فك القن ام فا ال ف 

9 وما يغير العجب ملاحظة العلاقة الفريدة بين يو وبين هو جادارن فى التراث الکلتی» 
فهل نفترض من ذلك أنبما حالتين موضعيتين تناظرا المثال الأول ذاته الذی قد 
برجع إلى زمن أبعد قد یکون الثراث الأولاى ذاته؟ ولیس هذا التوازى بأغرب 
ما أشرنا إلية فى موضع آخر عن جزيرة السادة الأربعة“ الٹی زارها الامبراطور ياو 
الذى كان يو وزيرا له. راجع 'ملك العام باب 9. 
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اک ألهم هذا الشکل السمی دییات البحيرة لو و کے 
الروايات انه استوحاه من سلحفاة!*2) وهكدا قسمت الامبراطورية أولا عل 
آسعة أقسام ومن م رتبت على 'مریع يعرى 0747 ومرگره العدد 5؛ وهو 
الوسط فی الأعداد التسعة الأولى”» ويحتل الوسط کا رأینا فى الشكل» 
وهو على الحقیقة العدد 'المرکری' للأرض کا أن عدد 6 هو العدد الرکنی 
للسماء“» وقد سعى الإقليم الأوسط 'المملکة الوسطی آشونح كوو 
ومن هذا قیل إن هذا الاسم قد امتد لیشتمل على الصين کلھاء والحق إن 
هناك بعض الشك فى صحة هذا الأمر» فیث إن المملكة الوسطی" قد 
احتلت الوسط فى الإمبراطورية فلماذا لا تحتل الإمبراطورية موقعا مشاكلا 
فى العالم» والحق إن ذلك يبدو نتيجة تشکلها من صورة الكون م نوهناء 
والعنی الأصرل غذه الواقعة هو آن کل شیء فی الکون اجه ینطوی ف 


* وهذا الریع متساوی الأضلاع لأن شکل الامبراطورية ذاتہا ومقاطعاتها جمیعا كانت 
مربعات تامة. 

0 وقد أجبرنا على استخدام هذا الاسم نظرا لافتقاد ما يفضله» ولكن عيبه الاقتصار على 
استخدام خصوص فى عمل 'الأوفاق» من مربعات عددية تحتوى على أعمدة 
وصفوف کا اشتمل على قطرين» وداتًا ما یکون جموع أعداد كل منہا متساویاء 
وهو فى الحالة المطروحة 15. 

* ولو استبلنا الأرقام بشكل يين بانج فى المىك ووضعنا حوله الثلائیات المانية كوا 
فسيكون لدینا شكلا "سماویا" دائریا فى مريع آرضی» حیث تترتب الثلائیات اما 
بمقامات السماء الاأول شين تيين " عند فو هسی» و 'السماء الثانية كو تيين' عند 
الملك وین واج. 

* وحاصل ضرب 45-925 وهو كذلك حاصل جمع الأعداد التسعة فى المربع الذى 
مركزه 5. 

* ولتذک هنا أن جموع 11-6+5 يعبر عن الوحدة المركرية للسماء والأرض؛ وحاصل 
م كل عددين متقابلين يساوى ۰10 کا يمكن ملاحظة أن الأعداد الفردية بانچ 
فى وسط کل من الجواب الق تشاکل ابهات الأصلية لتكون صلیبا ثل 
امامت اطرى: 1 الأعداد اوه ع ضوقة ق الارن وي لقاط ال ةه 
الى تحدد ا مریع ذاته» وهی ا جانب السکونی» 

0 وقازة بذلك غلکه میدا آو الوسط فى ارفا القدمقه رغم آنبا كانت کون امن 
اربع مالك تیطها كسب وماظر امات الاضاۃ الأربع. راجع 'ملك العا 
بات 9۔ 
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الرک عثاله الأول رنہ لو جاز التعبیر» ويمكن أن بتحقق عل نطاق 
مختزل على شکل مصفوفات هائلة من الصور ا متشابہة؟“'“ التی اصطفت 
حازونيا لتنتبى إلى المىك حيث یسکن الإمبراطور “ُء والذی بحتل موقع 
الانسان ا حق' وينجز وظيفة الوساطة بين السماء والأرض **7. 

ولا جال للدهشة إذا کان الوضع 'ا مرکڑی' بالنسبة إلى العالم یعزی إلى 
امبراطور الصین» فالحق إن ذلك هو الم فی كل إقلیم يزدهر فيه مركا روحی 
لتراث ماء وقد كانت تلك ا مراکر انعکاسات أو انیثاقات من مرک روحی 
ای آی مک التراث الأولانی القديم الذى استقت منه كافة الذاهب 
الترائية المشروعة بتطويع تعالمها لظروفها انحاصة فى الکان والزمان» واحتوت 
بالتالی على صورة للمرك: الأسمی الذى تماهت معه افتراضيا”*2» ولذا کان أى 
إقليم يحت على مرک روحى يعتبر آرضا مقدسة» وكان يطلق عليه رمزیا مرک 
العالم» وقلب العال» وهو ما كان حقا عند من انقوا إلى ذلك التراث الذى 
کان القاعدة» وکان یتم التواصل معه عن طريق الرا كر الروحية الثانوية الق 
تباظر ذلك التراث“7“. وکان کل من هذه الرا کر الثانوية مسمی بلغة القبالة 


وین ان تفهم کلمة "متشابهة" معناها فی اصطلاح 'الأشكال التشابهة" فى الهندسة. 

247 و تکن النقطة إلا مرکا لثلاثة مراک centrum in trigone centri‏ پاستعارة تعبیر من 
التربية الروحية الغربية» بل كانت على على النہج ذاته را لارا راک 

* قد نجد أمثلة تراثية عن هذا 'الٹرکیز فى مراحل متتابعة» وقد ضربنا منہم مثلا ینتمی 
إلى القبالة العبرية» وھو 'تابوت عهد موی ' ومقام تخيناة» وهو قدس الأقداس أى 
قلب العبد» والذی هو مرک صبيون أو أورشلم» + کیا أن صبيون القدسة هی مرک 
ارظن إسرائيل» وارشن إسرائيل هی مک العا P.Valliau, La 1620216 Juiive, I,‏ 
509 راجع ملك العا باب 6ء 

نت اجع ملك العا وكذا 0 Initiation, ch‏ دہ .Perspectives‏ 

۳" وقد ضربنا مثلا عن هذا القاهى مع مرک العالم فى اه ق ساره 0 
إسرائيل'» > کیا نجد بين الأمثلة ما قاله بلوتارك عن مصر القديمة إن المصريينٍ 0 
بلادهم ا شس السوداء كيمى نصسء2“ التی اشتق منا اصطلاح " خيمياء 
لإمتعطعلة' ویضاهونا بالقلب" » راجع ۰ and Osiris, ch‏ وو1. وسواء أكانت 
الأسباب جغرافية أم غيرها فإن تلك الضاهاة برانية» ولا يبررها الا اختصارها فى 
"قلب العام ا حقيقى . راجع ملك العا باب 6ء وكذلك " Insights into Christian‏ 


‘Esoterism, ch. 3. 
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موضع ا حضور الربانى يناه“ وهو بلغة الشرق الأقصى النقطة التق 
تعکس ليا آعمال السماء مباشرة» وهو کا آسلفنا الوسط الثابت* الذی 
بتحدد بتقاطع ا حور الرأسى مع نطاق الامکانات الإنسانية*”2» ومن الهم أن 
نراعی فی هذا الصدد أن شفيناه کان يرمن إليها دام 'بالنورٴء کا أن "حور العالم' 
قد اختصر رمزيا إلى شعاع منبر" 

وقد ذكرنا منذ هنهة أن الاميراطورية الصينية ككل كانت صورة من 
الکون بأجمعه عوجب طريقة تقسیمها» کا أن مرک الامبراطور كان صورة 
مشا كلة لمركذه» وقد کان ذلك هو مینج تا والذی لا بری فيه بعض 
السيميائيين إلا أشد جوانبه ظهورا فسب؛ وسمونه 'بیت التقویم | :+5 
4 ۰1۶ ولكن اسه على الحقيقة 'معبد النور حرفياء وهو ما يرتبط 
بأخر ملحوظاتنا””2» ويتكون مقطع مينج من ثلائة حروف تمثل الشمس 
والقمر؛ أى نها تعبر عن النور فى تجلیه الكلى وفی كل صيغه المنعكسة» فرغم 
أن النور ذاته يان بالضرورة إلا أنه لابد أن يتخذ فى إشعاعه وجهين متقابلين 


* راجع ملك العا باب 3ء وكذلك 'رمزیة الصلیب" باب7. وقد ا عع اه 
مثل ذلك فى التراث العری» ولذٍ سی تابوت قدس الأقداس 'موئل ارت 
میشکان» ولا یدخلہ إلا الکاہن الأكبر غسب» حت بنجز ما یقوم به امبرطور 
الصين فى وظيفته كوسيط. 

* وقد كان تحدید موقع قادر على التناظر مع "الوسط الثابت" بنتمی إلى علم ترائی ا 
إليه فى باب 'الجغرافيا المقدسة“ من ملك العام باب11. 

* ويجوز مضاهاة معنى اسم مينج تاج ا حرفی باسم الحلوة عع۵م1 کا أشرنا فى موضع 
ارس راجع ۰ Perspectives on Initiation, ch.‏ » ويصفه التعبير الماسونى بانه 
'مكان جيد الإضاءة والترتيب لوكا بالعیی الاشتقاق لٰذہ الکلة السنسرتية الق 
تعنى نطاق أو ساحة" تجلى النور» راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 3. 
ود من إضافة آن مینج تانج 5 2 مواقع التربية الروحية لمذهب تيين ی 
هووی» راجع .170 1389.20 «B. Favre, Les Societe secretesen Chine, pp‏ 
وقد کان احد الأمثال السائرة فى هذه النظمة "حطم الظلام تشینج وانشر النور 
مینج تماما کیا ب EE‏ آنشر النور واجمع ما تبعثر منه. ٠‏ ورجع 
القائل الصوتى 00020007 فى العصر الحديث الذی يعزى إلى حم اسر مینج 
و آشینج إلى غايات عرضية مؤقتة لبعض المنظمات التی تعمل فى نطاق العمل 
الاجتماعی وحتی السيابى. 
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ومتکاملین» أى يان و يين بالنسبة إلى أحدهما الآخر وبالتناظر مع الشمس 
والقمر على الترتيب“”» ذلك أن نطاق التجل لابد أن ینطوی على کلیہماء 
فلا وجود یاج بلا بین ولا وجود ليين بلا يان 

وقد اتسق مخطط مینج تاج مع ما وصف عالیه بمقاطعات 
الإمبراطورية فی شکل 16ء أى إنه قد تکون من تسعة مربعات» الا أنها ل 
تكن مربعات تامة بل اتخذت استطالة تحددت أسبة طوها إلى ارتفاعها 
بتناسبات اختلفت باختلاف الأسر الحاكة» ذلك أن دورات الزمن قد 
اختلفت فى عصور حك تلك الأسر التق تداظرها» ولن نخوض هنا فى تفاصيل 
هذا الوضوع» فلا يهم الآن سوى المبدأ“*2. وهناك اثنى عشرة مخرجا فى 
تركيب مینج تانج » ثلاثة على کل ضلع من أضلاعه لازي ورغم أن 
الربعات الوسطى عل الأضلاع لها مخرج واحد» فإن لكل من المربعات 
الركنية مخرجين» وهذه الخارج الاتنى عشرة تناظر شور السنة» فتقع على 
الناحية الشرقية شبور الربيع الثلائة» وتقع على الناحية الجنوبية شبور الصيف 
الثلاثة» وتقع على الناحية الغربية شهور الحريف الثلاثة» وتقع على الناحية 
الشمالية شہور الشتاء الثلاثة» وهكذا تمثل ا خارج الأربعة دائرة البروج 
oda‏ وهکذا تناظر بوابات أورشليم السيماوية کا واا ف “رقا 


* وهذان هما عینا فایشنافانارا فى التراث الحندوسى اللتان ارتبطتا بالقوى اللطيفة لليمين 
والیسار» ای انبا بانج ویین فى القوى الكونية الق ذکرناھا آنفاه راجع الا اسان 
ومصيره فى الفیدانع" باہا 13 و 21ء کا آن تراث الشرق الأقصى سمیهما عین 
النهار' وٴعین اللیل" على الترتیب»» ولا ضرورة الاشارة إلى آنهما يانم و یین. 

وقد طرحنا ما یکفی عن الفزی ارح لرمز "لور" من حیث ارتباطه إل 
الرکیی" فى کاب همنه‌نننم ده Perspectives‏ خاصة فى آبواب 4 و 46 و47 
ونتذکر الآن ما تحدثما عنه سلفا فى رعزية 'النجم الساطع. التى تمثل الانسان 
المولود من جديد Na”‏ 64)ة:عمععء؟ والذى يقم ى فى 'الوسط ب بين الزاوية والبرجل» 
وهو على شا كلة قاعدة وسقف مینج تاج اللتان تناظرا الأرض والسماء. 

0 ويمكن الرجوع إلى هذه التفاصیل عند 250-75 «Garnet, La Pensee Chinoise. pp.‏ 
وقد كان الطقس الذی يوقم مساحة مثل شكل مینج تاج مکافئا لتوقیع العبد 
مرها بالمعنی الاشتقای الاصلی» راجع Perspectives on Initiation’‏ باب 17. 

** وهذا الترکیب فی مریع يمثل الانمکاس الأرضى لدائرة البروج السماوية. 
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يوحنا اللاهویی 0 وهی ابغنا رک العا وصورة الكون الكل 


من حيث المكان والزمان ”. 


وقد کان الإمبراطور ييل الطواف فى مينج تانح جهة الشمس کا فى 
شکل 14ء ویقف ف الائق عشرة موضع لع عاظر مواقم البروج» حبث 
بنشر تعالمہ يوييه لینج فى الشہور الائنی عشرته کا یماہی ذانه بالاٹٹی عشر 
شمسا على التوالى» وهی الأدیتات فی التراث المندوسی؛ وكذلك 'اثرات 
الائنی عشر لشجرة الحياة فى رمزية الرؤيا"©”» وقد كان ذلك الطواف 
یجری دانما بالعودة إلى المركر الذی يمثله وسط العام "**» مثلما پجری فى زيارة 
الإمبراطور» فقد سافر إلى المقاطعات التی تناظرها على الترتيب ومن ثم عاد 
إلى مقره الرکزی» ومثل الشمس الق تکل دورتها سواء أكانت یوما أم شهرا 
أم عاماء ومن ثم تعود لتستقر على شجرتبا فی مرکر الفردوس الارضی" 
وأورشليم السماوية» وهو تصوير شور العا . ولابد من وضوح أن دور 
الإمبراطور فى كل ذلك ۸ يكن دورا "منظما" للكون ذاته ویناظر بشکل 
بعينه التعينات المكانية والزمنية على مينج تان فى علاقة أحدهما بالأخرى. 


0 العا باب 11ء وأهيمنة الم وعلامات الزمان؛ باب 20ء کا نلاحظ 
ذلك آن الإسقاط الأفقى لاورشلم السماوية مربع بدوره. 

۳ والزمن يعنى 'التغیر فى المكان' فى نہایة الدورة» ولذا تعين النظر إلى كل مراحلها 
بالتزامنء راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان' باب 23. 

* راجع 'ملك العام“ بابا 4 و 11ء وكذلك 'رمزیة الصلیبٴ باب 9. 

26 ويقع وسط العام 2 الاعتدال ا حریفی إذ 057 العام فى الاعتدال الربیعی فى تراث 
الشرق الأقصى رغم وجود تغیرات بعینها فى الفترات الق تتاظرت قطعا مع تغير 
التوجهات الذى ذکرناه آنفاء وهو أمى طبيعى بموجب الأوضاع الجغرافية فى التراث 
حيث يناظر الشرق الاعتدال الربيعى ويناظر الغرب الاعتدال انحریقی ويناظر 
محورا الشمال والجنوب الانقلابين. 
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17 


الاك الفقیه وا 


شکل 17 

هناك اعتبارات آخری لابد من طرحها حتی نفسر الوظيفة الملكية فى 
الشرق الأقصى أو بالحرى ما یترجم بذلك بلا تدقیق» فلو كان وانح ملكا 
بالعنی الصحيح فهو كذلك شی آخر فی الآن ذاته» وهو ما بنبثق عن رمزية 
مقطع وانح فى شكل 17ء والتى نتكون من ثلائة خطوط أفقية تقوم بمقام ما 
ذكرنا سلفا عن ثلاثية السماء والإنسان واللأرض» ولتوحد ا حطوط الافقية 
بخط رأسی» ويقول اللغويون إن 'وظيفة الملك هی التوحید» وهو ما يفهم منه 
وجب وضع اطط الرآسی آنه يوحد بين السماء والأرض» فا يعنيه المقطع 
لد هو الانسان الذی 'یتوسطٴ بین الساء والأرض ف الثلائی الأعظم» وحتی 
توخی الدقة فلابد من إضافة أن الانسان هنا ليس "الانسان القديم' بل هو 
الانسان الکامل" ذاته» فالحط الرأسى فی الوسط يوحد بین کل مقامات 
الوجود» فی حين أن الانسان القديم' يحتل الوسط ویتقاطع مع اللخط الرأبى 
فى مز ويتعلق حال واحدة فقط هی حال الإأسان الفردى 2262 کا آن 


© ویبدو أن Garnet‏ لم يفقه شيئا عن العلاقة بين ا حور دنه والرک :٥٥ا‏ تء؛ فهو يقول 
إن فکرة المرکر ليست بدائية عال» فقد حلت محل فکرة امرك“ 6 La‏ 
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شطرا من القطع يعنى الانسان الذی بشتمل على ا حور الرأسى وانلط الأفقی 
الأوسط فقط» فالحطین الأفقيين آعل وأسفل القطع رمن للسماء والأرض» 
ويشكل صلیبا هو رمن 'الانسان الكامل*2263 ويا كد هذا انقاهی بین 4 
والانسان الکامل' فى فقرة من لاو نسو ”لذا کان الطریق عظیما 
والسماء عظیمة الاک 0 وا للك عظي» فهو رابع العظماء 
فی الوجود» ولا بتجلى منہم إلا املك“ 

وحيث إن مقطع وا يعنى بالضرورة الانسان الکامل" فان الانسان 
الذى يمثله ويؤدى وظائفه لابد أن يكون من حيث البداً على الأقل إنسان 
متعالى ٭ہ٭× مس أى إنه حقق الغاية القصوی من 'الأسرار 
الكبرى'» وهو من يمكن أن بقاهی مع 'طريق الوسط شوخ طاو» أى مع 
ا حور ذاته» وسوا٤‏ أرمن إليه مود الوسط فى العربة أم عمود الوسط فی نج 
0 أو بأى رمن يشاكله. وحیث إنه زرع فی نفسه کل إمكاناته الرأسية 
والأفقية وصار بموجب ذلك ”سيد العوالم الثلائه "۴" والتی یکن أن يمثلها 
اطوط الأفقية الثلاثة فى مقطع وا آما فى العالم الانسانی على 


و ممم 


4 م .chinoise,‏ والواقع أن الرمزين قد تلازما دائماء وليسا متساويين بحال» وهذا 
مثل جید عا آدی إليه التحيز لرؤية كل شىء فى سياق تارینی. 

۶ ولذا مثلنا الحد الأوسط من الثلا الأعظم فى شكل 6 بہذا الصليب. 

6 راجع آناشید الطریق والفضیلٴ باب 25. ولنلا حظ فى سياقنا أن هذا المتن يكفى 
وحده لدرحض آراء المستشرقين اللذين یفهمون آی شىء بالمعنی الادی» ویخلطون 
بين الرمن وما یرم إليه» ویتومون أن السماء ولاش فى تراث الشرق الأقصى 
ليست إلا السماء المرئية والأرض المطويةء فالعبارة اللهائية ولا يتل منها إلا 
الملك» قد ترجمتها كافة الترجمات الانجلیزیة الحدیثة بأن الماك واحد منبا. 

0 را ملك العام باب 4ء وا الرء أن شیر إلى التوازيات بین الحضارات الختلفة 
لأمكن أن يكون هرمس الذى کان ملكا فقيهاء ويوصف باسم 'مثلث العظمة 
5زم 5 . و مثلث الرحمات' فى العربية» ويمكن ان ترتبط هذه التسمية 
عصطلح "ثلایی القوة راإعنص ٥‏ تصط'ٴ فى درجات الماسونية الاسكلندية» والتی تعنى 
تفويض السلطة بحيث تمارس ف العوالم الثلائة. 

“” ويلزم هنا إجراء تغییر للمنظور حتی يناظر ما طرحنا سلفا عن مقارنة تريبهوفانا بالٹلائی 
الأعظم فى تراث الشرق الأقصى. 
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ا حعصوص فهو الإنسان الفرید" الذی بیجع فی ذاته التعبیر التکامل عن 
الانسانية کیا تمع الإنسانية فى ذاتها 'عشرة الاف شیء» أى ممل كامات 

العال”6”» ولذا كان منظما للمقام الكونى والمقام الاجتماعى کا رأينا 
سلفا“ ٠‏ وحينما یقوم بدوره فى الوساطة" فإن الناس جميعا يتوسطون 
بشخصه وهكذا کان وانح أو امبراطور الصين فقط هو من يقوم بالشعائر 
العامة التى تناظر وظيفته» وخاصة شعيرة تقديم القرابين للسماء» وهی مثال 
لتلك الشعائر ذاتهاء ففيها يتأ كد دور الوسيط بأجبل بيان”26. 


آما ما تعلق بقاهی وان مع ا حور الرأبى فقد سمى 'الطریق الملكى 
وان طاو ۷ »77 کا أن ا حور ذاته قد سمی "طریق السماء تبین 
طاو کا يبدو فى شکل ۰7 حيث یناظر الرأسى والأفقى السماء والأرض» 
أى إن الطریق الملكى' يتقاهى مع 'طريق السماء"”27 کا أن المرء يكون وا 
غسب حين 'يتولى سلطة السماء تيين مینج""" ومنها بستقی مشروعيته 


36 وعلينا ملامحظة أن القطع الذى يعن "سید العوالم الثلاثة' پناظر هنا الاتجاه الرأبى؛ 2 
علخ ان 'الإنسان الفرید" يناظر الاتجاه الأفقى. 

* وتعبر كلمة ٠×‏ بمعنى 'ملك' لغویا عن الوظيفة النظمة» ولكن ذلك ينطبق فقط على 
المنظور الاجتماعى. 

“ واشیع شعائر التضحية للسماء بين منظومات التربية الروحية» ولكنها اہنت بلا 
ضرورة فى الشعائر العامة دون أى تجاوز» فقد کان هؤلاء الأباطرة أيام تلہذتہم 
ینکصون عنہاء وذهب بعضہم إلى تجاهلها رمیا بصفتهم دنيويون» وحاول بعضہم 
کوشا من فهم أن هناك اناس غيرهم مثالا لما كان يجب 
ان یکونوا هم عليه رمزیا سوا٤‏ کان من الناحية الفعلية ام الشخصية بدلالة 
مارستیم e‏ الترائية الق آسندت إلہم۔ 

20 وسوف نقتبس هنا فقرة من کاب التحولات I Ching‏ تتعلق بطریق السماء ان 
تأسيس طريق السماء هو يين و يانج معاء وتأسيس طريق الأرض هو الطری 
والصلب معاء وتأسیس طريق الإنسان هو الإأسانية والعدالة معاء ولو انطبق ذلك 
على الثلاثى الأعظم | تعادل المتكاملان وتوحدا حتی يتحقق اللاتمايز المبدئی بينهماء 
وحسن التنویه إلى آن الإنسان تسق ماما مع ساقا تجرة سفيروت فى القبالة 
العبرية يرما إلى الرحمة والعدل" 

7۳ وکمة توغ بمعنى 'ولاية“ مجانسة لکلمة النور" وعدة كامات أخرى تعنی "الاسم والمصير. 
ویقول تشوانح سو 'إن سلطان السید یستقی من قوة المبدأء وقد وقع عليه 
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كاين للسماء تيين تزو*"*» ولا بمكن تنزيل هذه الولاية الا على ا حور 
المقصود من منظور اتجاه التنزيل» أى الاتجاه العکسی الذی يقابل تحقيق 
وظيفة الوساطة» ذلك أن هذا هو التوجه الثابت لتحقيق ”عمل السمای 
ویفترض هذا وان لم يكن جوهريا أن مقام 'الإنسان التعالی" لن يقل عن 
مقام 'الإنسان الحق' الذى يسكن 'الوسط الثابت» فلا يتقاطع ا حور إلا بہذہ 
النقطة المركرية فى مضمار الحال الانسانی“”“. 

وهذا ا حور فى رمزيات معظم المذاهب الترائية هو كذلك "جسر یصل 
الأرض بالسماء کا نفعل هناء أو يصلها بالأحوال الإنسانية فوق الفردية» أو 
بعل حتی العا احسوس سر فوق الحسبى» وهو حور تب على الدوام 
منظرر آله بكليته أحیاناء وأحيان أخرى من منظور جز من أجزائه. يشفكل 
يزيد أو یقل؛ وبحسب هرتبة الكلية التی ثتناولها الرمزية فى الحالات المتنوعة» 
وری من ذلك أن اسر لابد أن یفهم ضی2 ولو مسا عبية قن 
استطیع طرحها فى دراسة رى أما فى هذا الجانب فان وانح هو الفقیه 
الأكبر ×ت؛×ء۶ بلا نزاع بالمعنى الاشتقاق؟””ء وعلی وجه الدقة کان هو 'بانی 
ا سر وا جسر ذاته» حتی لمكن قول إن هذا الجسر قد أصبح مکنا کی 
یتصل بالأحوال الأسمى ویسری فہاء ولن يمكن أن یتم ذلك الا على يد من 
ماہی معه ولذا كان تعبير 'الملك الفقیه هو معنى مقطع وائجء وهو المعنى 

اختیارالسماء» "اب تشواج آسوٴ باب 12. 
* وحسن الاشارة إلى ما سارتا سلفا عن الانسان انا للسماء والأأروض". 


” ويجرى مجرى التسلیم أن 'ولاية السماء يمكن أن آسيغ فقط على مؤسس ا 
ینقلها إلى أتباعه» ولكن لو فقدوها نتيجة نقص 'مؤهلاتهم' الذى نتج عن 
الا حطاط فان هذه ااا نكي دا غبرها» وهكذا نجد فى عصر كل أسرة 
منيحق هابطا حتى يتعين فی الزمان والکان با يناظر الدورة العظمی للانسانية على 
الأرض 

2 وهو اشراط المستقم' فى التراث الإسلامى» راجع 'رمزیة الصلیب" باب 225 کا 
یکن أن ندر آمثله آغری مثل اسر تشینوات" نی افزدكية. 


. Symbols of Sacred Science, ch.63 and 64 راجع‎ 


215 


‘ Spiritual Authority and Temporal Power, ch 4. ’ اجع‎ 60 
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الوحید الذی يصف الوظيفة التی یقوم بها» ونرى حینئذ ازدواجا» ولکنه على 
اة الوظيفة الكهنوتية واللکية". 


وهذا أبسط فهماء تی لو ۸ يكن وانج 'إنسانا متعالیا بالفعل من 
حیث ادا ولکته فقط اسان حق" وصل ای الأسرارالصغری» الا آنه 
عوجب الموقع الرکزی" الذی بشغلہ فیما وراء القايز بين القوى الروحية 
والزمنية . حت إنه فشكن آن اسمی 'طليعة أو مقد مه anterior‏ " باصطلاح 
رمزية الدورات» فقد جرى إدماجه فى الالسان القدیم حين ۸ يكن هناك 
بعد وظيفة متمیزة» بل احتوى فى ذاته على كل الوظائف من واقع تكامل 
ا حال الإنسانى*”2» فهو مصدر المبادئ فى كل حالة حتی لو كان (إنسانا 
فریداٴ على المستوى الرمزى خسب بواقع 'ولاية السماء"7" ومبداً يستقى 
منه كل النفوذ الروحی والوظائف المقدسة بشكل مباش والسلطة الزمنية 
والوظيفة الملكية التى ستقی منه بشكل غير مباشر من واقع توسطهماء وهذا 
ادا على الحقيقة 'سماوى“ من واقع الكهانة والملكية» ونتنزل القوى الروحية 


” ويجوز التساؤل لاذا لا نقول الفقيه الملك عهنک اهدهم الى لا شك ستبدو للوهلة 
الأولى أكثر منطقية» إذ إن وظيفة الفقه والکهانة بطبیعتها أسمى من وظيفة 
الملكية» واستازم ولتت ذکها آولاه إلا لو اخترنا دشم ذلك قول اللك الفقيه“ 
الزی استخدمه تلقائیا فى قول King-Mage‏ فذلك لأننا : تبع کر اللی 7 اس 
کیا كان الترتيب الترائی الذى طرحناه سلفا فى سياق 9 اصطلا 
عندما عبرنا عن الظاهر قبل الباطن» من شن الواضم آن الوظيفة الملكية اشد 00 

من الوظيفة الفقهية؛ کیا أن الفقهية يا رای بين بنسبة آحدهیا إلى الاس 

وکا طرحها أناند| کوماراسوامی فى کابه " Spiritual Authority and Temporal‏ 
in The Indian Theory of Government‏ عمط کا شیر لها رمزية المفتاحين 
الذهی والفضى اللذين يرمزان إلى هاتين الوظيفتين» والذهی يناظر الشمس 
0 القمر 

ر اجع 7 1 ‘Spiritual Authority and Temporal Power,‏ وكذلك عن عودة الدورة 
إلى الخال القدیم فى الاسرار الصغری. 

7 وحتج على هذه الولاية بالتحول کیا أسلفنا من موقع 'الإنسان الحق' إلى موقع 'الإنسان 
المتعالى' رغم آنه 0 يحققها فى ذاته» وهنا ”7 یضاهی انتقال القوى الروحية أو 
ال رک“ فى التربية الروحية الإسلامية» حيث بخذ 'الخليفة' مقام الشیخ" ويقوم 
بصلاحیاته» حتی دون آن يصل إلى حال الشیخ الروجی. 


104 


278 


تدريجيا على ا حور لتصل اولا إلى 'العا م الوسیط ومن ثم إلى العام الارضی 
دی 280 
ذاته . 

وجرد آن يتلقى وا "ولابة السماء“ سواءٌ أكان مباشرة ۳ يدون 
مباشرة فإنه بقاهی مع احور من حیث تصاعده وسراء آکان بشکل فعل فی 
ذاته آم بشکل افتراضی فى آداء وظیفته» ومن الواضم أن طقس التضحية 
للسماء مثلا يعمل فى اتجاه 'صاعد» ويصبح فيه اقناة" ثتنزل منبا القوی من 
السماء إلى الأرض'*» ونری فى عمل هذه القوى الزدوجة حركة تبادلية 
صاعدة هابطة» وتناظر على الستوی الأدنی تیار القوی الكونية الذکور سلفاء 
ولکن لابد لنا من مراعاة أن حركة القوی الروحية تتحقق فی ا حور ذاته» أو 
یاج" حیث يتوحد النصفان التکاملان بلا انفصام فى الاتجاه المرڑی؛ فى 
سآ النطاق النفسانی بعید عن القام القديم» ويحدد التفاضل بین يين 
و بانج الاختلاف بين الکاشات الذی ذکناه انفاء والذی عکن وصفه 
با جانيين الایین" والایسر 'لطريق الوسط “2 


‘Spiritual Authority and Temporal Power, ch. 4. اجع‎ 1 


2۳ ونشیر فى حدیثنا عن القناة إلى رمزية تواترت فی كثير من افضارات» وذو 
النادیسات دنله فی التراث اطندوسی» وش القنوات' الق تمل تيارات القوی 
اللطيفة فى جسد الانسان؛ ولا قبل اى شیء کی قر سفیروت فی القبالة 
العبرية التى تنتشر وتعمل على تواصل عالم بآخر. 

۶ وار شن ارس ل سرت اة لد ما یس ري اناف 
سوشومناٴ فی التراث امندوسی» والذی ہنی عند براهماراندرا» والذی يناظر عمود 
العربة الذى یخرج عن قبة سقفھاء أو عندما يخرج العمود الرئیسی فى المعبد 
الصینی ستوبا من قبة سقفه» اما من منظور الکون الا کب" فإن شعاع الشمس 
یسمی سوشومنا كذلك» وییقی على دوام الاتصال بالورید الذکور» ويناظر 
نادیسات ”بين إیدا' والیسار بینجالا" التياران المتعاكسان للقوی الكونية » راجع 
'الإنسان ومصيره فى الفیدانت" باب 20. کا يمكن ان یضاهی مع الطریقین 
التنتاريين عن امین واليسار» وقد عالجناه فى موضوع فاجراء وعثله ميل بسيط فى 
اشرر ارابین إلى ا اظات رکا ن أنه رد رضت ازى طرق 
الوسط . 
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15 
الانسان ا حق والانسان ا لمتعا لی 


تحدثنا مرارا فيما تقدم عن الإنسان الق" والانسان المتعالى» ولکن 
لابد هنا من معالجة تمایزات متكاملة» وسنعا لح النقطة الأولى التی تعلق 
بالانسان الق تشين جين“ الذی آساه البعض خطًا 'بالانسان المتعالى» 
وهذه التسمية خاطتة مرجب أن الانسان الق قد رصل إلى کال الال 
الانسانی ولا تجوز تسمية "لانسان المتعالى' إلا على من ارتقی على تلك 
الال ولذا ن علينا آن نقصر هذا الاسم علیه» فهو من سمی أحيانا 
الانسان الربانی" أو الانسان الروحانی شين جين» أى من وصل إلى 
التحقق الکامل وا ویة الأسمیٴء ول يعد إنسانا فردا بعد أن تجاوز الإنسانیة 
تجملها وتحرر من أحوالها الخصوصة”*2 کا تخلص من كافة مواضعات 
الوجود آبا كانت**2» ويكون بذلك واقعیا 'إنسان کامل" بمعنی أنه لم يعد عليه 
أن ينتقل من مقام لآخر بصيغة متميزة بعد تجاوزه ا حیط إلى الرکڈ2ء 
وستکون ا حال الإنسانية بالضرورة هی ا حال المركدية للکائن بکامله» الا أنها ١‏ 
تبلغ التحقق ٦ی‏ 

ويناظر 'الانسان التعا یٴ والانسان الق" اصطلاحات 'لأسرار 


* ونرجع هنا إلى ما نوهنا عنه سلفا عن العلاقة بين الكائن والمناخ. 

* ولیس إنسانا حتى وهو فى جسد إنسان ... وما أهون أثر ما عله إنسانا وما أعظم أثر 
ما يوحده مع السماء» کاب تشواج آسو باب 5. وسوف نعود إلى مسألة الا 
فيما يل. 

كه وتصفه الرذية بأنة من لا بعود. اناعای؛ إلى حال آخر من التجلى. راجع 


. Perspectives on Initiation, ch. 39. 
.28 راجم 'رمزیة الصلیب' باب‎ ۳ 
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الکبری" والأسرار الصغری “ٴ2 على التوا ی. وهما آعل مقامین فى البنية 
الطاویة» والتی شتمل کذلك على ثلاثة مقامات أدنى288, وهی بالطبع 
مراحل من 'الأسرار الصفری" وهی بترتیب تنازلى 'إنسان الطریق" وهم 
'المريد على الطریق طاو جین» والإنسان الوهوب آشو جين“ والالسان 
الحکم لشینج جين'» والذى تعلو حکته عن جرد 'التعلم' ولکنه لازال فى 
القام البرانى» وا حق إن هذه أدنى عراتب الطاوية» ولکنها تناظر أعلى 
مراتب الكونفوشية » وهذا ما یؤسس للتواصل بینہماء وهو ما تسق مع 
العلاقة الطبيعية بين الطاوية و الكونفوشية بمدى ما کانا جوانية وبرانية 
على التوا ی للتراث ذاته» وهكذا يجد آوطما نقطة بدایته فى آخر ثانیهما» آما 
البنية الكونفوشية فتشتمل عل ثلاث درجات» وهی الادیب اشو ره ۰ 
letters‏ 7 والمتعلم هسيين' والحكم اشینج" ویقال فى تعالمها "ینظر 
الأديب إلى المتعلل» وينظر المتعلم إلى الحكيم» وينظر الحكيم إلى 
السماء» ففى النقطة الفاصلة بين النطاقین البرانی والجوانى ینتمی کل ما بعلو 
عله إلى السماء :داعا وقد ات هان متظرزه: 

والنقطة التالية مهمة حيث أسمح لنا بفهم عدم وجود خلط بين دورى 
الإنسان التعایی" و'الإنسان ا حقٴء وليس ذلك فقط بموجب أن الأخير هو 
افتراض ا يقن به الأول واقعياء ولا لأن هناك ماظر بعينه ين 'الآأسرار 
الصغری" والاسرار الکبری» وال يطلق عليها ا ھرمسیون التبییض نان 
و التحمیر ۲۰۵۵۵ إلا أن هناك ما ہو أكثر. وهو أن النقطة الوحيدة التی 
یمر منها ا حور فى ا حال الانسانی هی مرکر ذلك ال حالء ومن لم يبلغ هذه 


۳ وقد ذكرت هذه الراتب فی کاب طاوی من القرن اللحامس الیلادی کتبه وین تزو 
1:18. 
* وجدیر بالذکرآن مراحل التحقق بالأسرار الکبری ےس عنہا نظرا لن اللغة 
الا سانية تعجز عن وصفه. 
۳ وهذه الرتبة تتضمن هیکل الوظائف الکتبية برمته» ولذا کانت آشد الوظائف برانية 
فى القام البرانی ذاته. 
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النقطة فى حاله فان ا حور لن یکاد ييين له» ولکن يمكن من هذه النقطة 
فسب بارعا عل مرک الال أن یتواصل الکائن مباشرة مع اال اي 
عن طریق ا حور وقل مثل ذلك عن باقی النطاق الا لسانی» وقد يحدث 
اتصال غير مباشر بانعکاس من ذلك المركد» وهكذا كان الإنسان الذی استقر 
فى مرکره دون أن ماه مع ا حور آن یقوم بدور الوسیط إلى ا حال الا لسانی 
الذى يقوم به 'الإنسان الکامل' فى ممل الأحوال؛ ثم إن من ذهب من ا حال 
الانسانی بالارتفاع على ا حور إلى حالات أعلى لم يعد مشبودا فقد 'تجاوز 
البصر» فکل من کان فى هذه الحال ولم يصل بعد إلى مركزه با فييم من 
احتک على مقام فعال من التحقق الروحى إلا أنها أدنى من مقام "لانسان 
الحق' فلن يكن من القییز بين الانسان ا لمتعا ی' والانسان الحقٴء فلا عکن 
إدراك الانسان المتعالى؛ من النظور الافسانی الا بره ویقاهی هذا 
الأثر مع صورة 'الإنسان ا حق' من هذا النظور» فلا يمكن القییز بینہما. 

وهكذا يرى الانسان العادی وحتی الریدین اللذین لم يكوا الاسرار 
الصغری" الانسان التعالی" والانسان الحق' "وکلا" مثلا لاسماء» وهو بالطبع 
ما بقثل لهم من أعماله أو بالحرى 'قواہٴ بموجب مركذيتها حیث لا یقیز ا حور 
إلا 'بأثره' على المركي ویقلد عمل السماء بلا فعل» ویجسدها للعالم الإنسانى.. 
ويعتى هذا النفوذ عوجب 'لا فعله" آعمالا ظاهرة» ویناظر "الانسان الفرید؛ 
الذى يعمل من المركد وظيفة الحرك الذی لا بتحرك» وینظم کل شىء دون 
تدخل فی شىءء مثل الامبراطور تماما دون أن بهجر مینج تان مطلقاء 
ويضبط أقاليم الملکة ویضبط الدورة السنوية» وأن لیکون ترکیزه فى 
اللافعل هو طريق السماء؟20. 

و یکن آباطرة الزمان القدیم وضو عم شىء» فقد كان العام 


۷ وهذا آ2 هو ما یسمیه التراث الغربى 5 »vestigum‏ ونذکر ذلك لأنها تعلق 
برمزية كاملة جديرة بدراسة مستقلة. 


۳ "کاب آشواج اسو باب 11. 
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يزخحر بانلیر""» ول یعملوا شیئاء وقد تغير کل شىء بحسب معياره 
الطبيعى””22 وظلوا مسغرقين فى تأملهم» وتصرف الناس با کل نظام» ولذا 
أجمات الحكمة القديمة وصفه تزدهر الاشیاء جميعا لمن توحد مع ذاته» 
ومن كان لا برغب نی شىء للفسه آطاعه حش ان 294 

ولا مناص من فهم أن النظور الانسانی لا يلك القییز بين الانسان 
المتعالى' والانسان الحقٴء ذلك رغم انعدام معیار مشترك بینہما بأكثر ما 
كان بين ا حور وأحد نقاطه» وحيث إن ما يفاضل بینهما ليس إلا ما تجاوز 
ا حال الإنسانى» فلو تجل الانسان المتعالى' بنفسه فى هذه ا حال أو بالحرى 
فى علاقته بهاء فن الواضم أن ذلك التجلی لا یعنی 'العودة» إلى قهر أحوال 
الإنسان الفردی» فلا يملك "الانسان التعایی" أن يظهر الا فى إهاب 'إنسان 
حق'2”5. وليس ذلك أقل حقيقة من الفارق بين الحال الکلی اللامشروط 
للانسان الکامل" وبين أية حال مشروطة سواء أكانت فردية أم فوق فردية آیا 
كانت رحابتہاء فلا مجال للمقارنة عند اعتبارهم با ہماء ولكننا نتحدث عن 
المظاهر من منظور ا حال الإنسانى -فسب» ونقول بشکل أكثر عومية 
وبالتحسب لكل مقامات التربية الروحية التی ليست إلا بنية التحقق الروحی 
الفعال» فكل مرتبة تستطيع أن تدرك القام الذى يعلوها مباشرة وتسقبل 
قواه» والذين بلغوا مراتب عليا بستطیعون دانما أن ایضعوا" أنفسهم فى أى 
مقام يدنو عنهم إذا ارادوا او دعت لذلك حاجة» ودون ان یور علهم ذلك 
الهبوط' الظاهرى بای شكل کان؛ فقد احتکوا بدهيا وبشکل 'فائق' على 
كافة الأحوال المناظرة» والتی لا تعدو عندهم مجرد 'وظائف' حادثة 


۴ وهناك ما یضاهی ذلك فی الفكرة الغربية عن الإمبراطور کا فهمه دانتی؛ وقد رأى أن 
رذيلة 'ا جشع “cup¡dity‏ هی آساس فساد الحكومات. راجع 1۷:4 ۷0٥‏ 091. 
۳ وعلى الشاكلة ذاتہا كان اسم 'إمبراطور الكون شا کرافارتی" يعنى حرفیا 'من يدير جل 
الكون ولا بشارك فى حركتبا. 
راجع "خاب اشواخ اسو باب 12. 
وقد يفسر هذا ما قلناہ عن الصوفية وطائفة الصلیب الوردی. راجع ٭ Perspectives on‏ 


‘Tnitiation, ch 38. 
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عرضية؟””» والواقع أن الانسان التعالی" يمكن أن یحقق فى العالم الانسانی ما 
هو أصلا وظيفة الانسان الحقٴء فی حين أن الإنسان الحق' بالنسبة إلى العام 
ذاتہ نمثلا و بدیلا" للانسان المتعالى. 


* راجع آحوال الكائن التعددة" باب 13ء وقد قال ديونيسوس الأريوباجى إن 
الطبقات العليا فى كل تكوين تراتى تمتلك نور وملكات الطبقات الدنیاء ودون أن 
تحظی الطبقات الدنيا بكالهم.5 The Celestial Hierarchy, ch‏ 
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الرب والا اسان والطبيعة 


وسوف نقارن ثلائی آخر من بين مقاهي التراث الغربى فى العصور 
الوسطى مع الثلائی الأعظم لتراث الشرق الأقصى» والذی انتشر بين البرانيين 
والفلاسفة» وقد عبرت عنه عادة صيغة الرب والإنسان والطبيعة ,5مء2 
»H0m0, Nature‏ وقد كانت هذه الحدود الثلاثة عموما مجالا لمعارف ختلفة 
عکن وصفها على الطريقة الحندوسية بانہا لامتسامية ۵7۵7۵ وهو ما 
يعنى إجمالا ما م يكن معرفة ميتافيزيقية متعالية» ويبدو اصطلاح الإنسان هنا 
مائلا لوضعه فى الثلانی الأعظمء ولكن بقی أن نرى كيف كن القائل على 
آی نحو وإلى أى مدى بين الحدين الآخرين» وهما السماء والطبيعة اللتان 
تتاظرا السماء والأرض على الترتیب. 

ولايد أن تقول من البداية أن الرب فی هذا السیاق لا یعتبر مبدء 
بذاته لأنه فوق کل القایزات ولا یصح أن یکون له علاقة بأى شیء کان 
حتی وان کان التکامل بین الرب والطبیعه» فهذه وجهة النظر التق آسمى 
حلولية ۷:۵۷ ولیست 'متعالیة ۸٤١4۸1‏ عن الکون» والذی بشکل 
الحدين فيه قطبین» وحتی لو کانا خارج التجلی فلا بمكن اعتبارهما على انفراد 
الا من وجهة نظرهما فسب» زد على ذلك أن العارف التی نراک فى 
الصطلح العام السمی "فلسفة بالمعنی القدیم للكامةء فلم يكن الرب موضوعا 
إلا فى اللاهوت العقلانی" تمییزا له عن 'لاهوت الوحی» وهو على ال حقیقة 
لازال لامتسامیا» ولکنه على الأقل يمثل معرفة المبدأً فی الدوائر الدينية 
البرانية» وعدی ما يمكن التحسب لكل من ا حددات الکامنة فى النطاق 
المناظر والصور ال لحاصة للتعبیر التى يتزيا بها الحق کی بطوع ذاته لوجهة النظر 
هذه» والعقلانية" هی کل ما تعلق بممارسة اللکات الالسانية الفردیق ولا 
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حول ھا فى إدراك المبدأ ذاته حتی فى أفضل الظروف المحتملة””22 ولا تفهم 
إلا علاقتہا بالکون "۳" ويتبين من ذلك أنها تكائ تماما ما يعنيه منظور تراث 
الشرق الأقصى عصطلح السماء؛ باستثناء ما اختلف من وجهات النظر الق 
لابد أن تعتبر فهاه حت ری هذا التراث أن الوصول إلى المد من الکون 
التجلی لا یم تم الا من خلال السماء ۳" فالسماء هی أداة اميد 


ولو الطبيعة بمعناها الأولى وهو آنها جذر کل شىء فى لاتفاضلها 
الأول» وتتاظر الفهوم ا مندوسی مولابرا كريق» فن نافلة القول إنها تقاهی 
مع الارض فی تراث الشرق الأقصى» ولکن ما يزيد الأ تعقیدا أن 
الحديث عن الطبيعة کوضوع لمعرفة یقصد عادة معنى أقل صحة وأكثر 
امتدادا يمكن أن بسمی 'الطبیعة التجلیت» أى کل ما كان من جملة مکوناتہا 
حق ئل الکون 3 وقد رر هذا الامتداد إلى حد ما قول إن الطبيعة 
منظور إليها من جهة جوهرها التفعل القابل لا جوهرها الفاعل» أو إنها على 
شاكلة منظومة سانخیا المندوسیة حیث ينتج كل شیع را کی : 
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وهذه الظروف تضق فی البرانية التراثیة الأصيلة التى تاقض الفاہیم الدنيوية على 
شا کات الفلسفة الحديخة. 

۳ وهذه علاقة خضوع من الکون للبداً ولیس علاقة ارتباط» ونوکد على هذه النقطة 
حتی تتجنب أى تناقض مع ما طرحنا سلفا 

0 )ا دو ادا كار ENTE‏ مو منظور التجلى کا أسلفناء ون 
الق اله عندما يريد المبشرون المسيحيون أن ٹوا کی أرب ' إلى الصينية 
فإنہم يلجأون إلى أى من كاتا تيون أو تشائج تىء بمعنى مك الأعلى'» وهو مجرد 
اسم اخر للسماء. وئتبدی هذه الکامة کا لو كانت تعنی دون وعی مہم أن النظور 
اللاهوتی ععناه الصحیح 0 يصل إلى المبدأء ولا شك أ: نهم مخطئون فى ذلك؛ الا 
أنهم بعبرون عن محدودية عقوطم وتزهم عن يوز لفارق بين معنی ارب" فى لغة 
العام الغربی لانعدام بدیل عنہا فى لغة التراث الشرق» ونقتبس هذه الفقرة عن 
شاخ تی "ان اللك والسماء ۳ واحد» غين يقال السماء فا لحدیث عن وجوده» 
وحين يقال اللك فا لحدیث عن حکه» فهو واسع بلا حدود» ولسمی السماء 
الرائعة» حاشية على شى لى. 

۳ اب شواخ سو“ باب 11. 

'٭ واستخدام اللغات الغريية لكلمة واحدة فى هذين المعنيين يصيب اللغة العريية ببعض 

الاضطراب؛ فالطبيعة القديمة فيا هی الفطرة“ والتجل هو 'الطبيعة. 
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بغض النظر عن تأثير بوروشا» والذی لن بوجد بدونه شىء» حیث إن 
الاحتمال الصرف وحده لن یمگن شیئا من الانعقال من القوة“ إلى الفعل 
والحق إن وجهة النظر هذه منطوية فى منظور عل الطبيعة' و الفلسفة الطبيعية 
*. إلا أن البرر الوافى قد .ينتج عن ملحوظة أن ا لمناخ الکونی هو الحد 
'الحارجی' لعالم الانسان. وهذا أمى لا يعدو مجرد تغير فى القامات یناظر 
النظور الانسانی على وجه أحمء فكل ما کان خارجیا بالعنی النسبى على 
الأقل سوف یسمی آرضیا» کا أن كل ما كان باطنیا سوف سمی "مماویا. 
ويجدر بنا تذکر ا ملاحظات السابقة عن الکبریت والزئبق والملح“ أن کل ما 
کان “ربانيك كان باطنا""7» ویعمل بالنسبة إلى الانسان هو البداً 
'الکبریتیٴ“٭'ء فی حين كان الاء 'طبيعيا یشکل الناخ» ویقوم بدورمبداً 
الرحمة كا نوهنا فى الحديث عن علاقة الكائن بالمناخء ویجد الانسان الناتج عن 
الرب والطبيعة کلیهما ذاته كثل ا ملح على الحد المشترك بین الباطن؛ 
والظاهر'» أى عل النقطة التی تلتقی فیہا القوى السماوية والأرضية ليوازن 
یا -1, 


ويصبح الرب والطبيعة فى السیاق مترابطین ۷۰وا ہہ و متکاملین 
«complementaries‏ ولن ننسی بالطبع ملحوظاتنا السابقة عن حدودية معنى 
اصطلاح ارب۶ الذق. بحب آن وعد هنا کن کے که قہۃ سد 


“” وقد جاءت هنا کلمة الطبيعة" بالمعنی اللغوى القديم وهو عم الطبيعة' عمو ماء الا أن 
اصطلاح 'فلسفة الطبیعةٴ فى اللغة الا نجليزية الذى كان مرادفا لما أصلا قد صار 
منذ نيوتن يعنى عم الطبيعة :نوج بالعنی التخصص الذى شاع عموما فى 
الخ اد 
0 ولنتذكر فى هذا السیاق المقولة الإنجيلية 'مملكة الرب بداخلك". 
* ونجد هنا مرة أخرى العنی المزدوج للكامة اليونانية همعط فى معنى 'الکبریت' 
واربانی. 
وهذه الاعتبارات هرمسية بصحیح العنی» وتعود إلى زمن حیق ينأى إلى ما وراء 
الفلسفة البرانية البسيطة» إلا ان ذلك راجع بالضبط إلى انها برانية بحاجة إلى ما 


يبررها ویذهب إلى ما وراتها. 
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الأرباب دمم وشيبة 'الشرك' بالعنی الإاسلامی؟٭“ء وبحيث يبدو كبداً 
فاعل ومبداً قابل للتجى» أو على شكل 'قدرة صرف“ وٴفعل صرف“ بالعنی 
الأرسطى للاصطلاحين بالنسبة إلى التجل الک ”39ہ و'قدرة نسبية“ وافعل 
سې“ لكل ما تعين وتحدد فى مستوى ضيقء أى لا يبقى دائما إلا 'الجوهر 
الفاعل" و'الجوهر القابل' بدرجات القبول ال ختلفة التی تناولناها فى مناسبات 
كثيرة» وبملاحظة هاتين الصفتين بمعنى الطبيعتين الفاعلة والمنفعلة فقد یکون 
المصطلحين Natura naturans‏ و ۳ Natura naturalis‏ مستخدمين بالطريقة 
ذاتہاء بحیث ينطبق اصطلاح بالقاثل على مبدئی الصیر ۰ ونعود 
ہنا إلى تراث الشرق الأقصى الذی يعمل فيه يان وین آی الشما: 
والأرض على تعديل الكائنات كافة» أما فى العالم التجلی فان "دورة مبدءا 
یاج و يين اللتان تباظرا الفعل ورد الفعل للقوی السماوية والأرضیة حم 
ES‏ 


وتجرد تمايز صيغتا الوجود يين و یانح عن الوجود الأولانى 


*” ويرجع إلى ذلك معنى الرب" والطبيعة' اللتين رستا بقائل فى رمزية الطبقة الرابع 
عشرة من الاسونية الاسكلندية . 

۶ چکن رم آن ریت ارب يوطي ال مرش لیقع ارس نشب 
کا يعتقد البعضء ولکن يمكن قول انه سن فی ترات الشرق الاقصی تین ولیس 
تاى أثى. 

۳ ویعمد مورخو الفلسفة عموما إلى عزو هذين الاصطلاحين إلى سبینوزا» ولكن ذلك 
غير صحیحء فرغم صحة أنه قد طوعهما لتناسبا مفاهيمه الخصوصة فليس هو قائلهماء 
وترجعا حقا إلى زمن غابر» غين نتحدث عن هنادلا دون تخصيص فهى داتعا ما 
تعنى Natura naturata‏ رغم أن ذلك الاصطلاح أحيانا يعن کل من Natura‏ 
Natura naturansو naturata‏ فى لان ذاته. ولیس لما ارتباطات لعدم وجود ما 
رح عنہا سوی الیداً من ناحية والتجلى من أخرى» أما الحالة الاول فهی الطبيعة 
التی ده فى الثالوث الذی اعتبرنا فيه توا. 

۳ والفكرة الجوهرية فى مصطلح Natura‏ اللاتینی مساو لمعنی دارم بمعنى 'المصير» 
والطبيعة المتجلية هى ما ار وا ا لقصو هنا ىر کا بتسبب فى المصير. 

7 ييه آسو 
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تل » فأوج بین قد قد ترک ف الارض سكينة سل وأوج يان قد ترک 
فى السماء خصوبة فعالة» ولس سكينة رض نفسها إلى السماء» 
ومن ثم تمارس اللعصوبة الفعالة ذاتہا على الأرضء وینجب الاثنان 
13 الکایتات» وقوى الفعل ورد الفعل فى خفاء السماء والاركن 
القديم» وتقوم بالتعدیلات كفة فى البدايات والنهايات وف الملاء 
وا حلاء''' وفى دورات الزمن وف مقامات الشمس ومنازل القمر 
وقد جاء كل ذلك من هذا السبب الواحد الفريد» والذى لا يدركه 
آحد ولكنه لا يكف عن العملء فالحياة سير إلى مستقرهاء 
والموت رجعی إلى حد e‏ وران اجمع والشتات بلا کلل» 
وذو أن بعلم 58 سد ور نيرك شا خیها آحد» فکلا 
الأصل والنهاية خفى فى المبدأء وفعل السماء ورد فعل الأركن هما 
ےت نينا را ار 

وهو ما يؤدى بالکائحات إلى تحولاتها النہائیة بعد سلسلة لا محدودة من 
التعديلات الت تعيدها إلى مصدرها الذى منه أت 313 


۳ والكاية هنا عن 'فراغ الصورة' أى ال حال اللاصورى. 

۳ "کاب اشواخ تسو باب 21. 

۳ وهذا هو الرحیل عن الکون" الذى نوهنا عنه فى الحديث عن النهاية الطرفية للمحور 
الذى يبرز من سقف العربة. 
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اشوهات ف الفلسفة الحديثة 


كان بیکون لازال یعتبر اصطلاحات الرب والإنسان والطبيعة" فى 
بداية الفلسفة الحديغة کُلائة مجالات مختلفة للمعرفة» وقد آسند إليها الأقسام 
الثلاثة الكبرى فى الفلسفة» ولكنه أضفى على الفلسفة الطبيعية ۵:61« 
o‏ اف عایک 7 هی عم الطبيعة بالاتفاق مع میرل الجر بسن" 
فی العقلية الحديغة التی كان یلها فی ذلك الحين» کا أن دیکارت من ناحيته 
كان يشل الیول العقلانية“'» ولكن ذلك لم يكن الا مسألۃ 
'تلاؤمات*"*» وقد تعهدها القرن التاسع عشر بالتشويه على يد أوجست 
كونت فيما طلع به من "قانون الأحوال الثلاثة» إلا أن العلاقة بينها وبين 
الثلائی المذكور لن تین للوهلة الأولى» وربا أفادت بعض الکلمات عن هذا 
ا فهو مثل غریب عن کیف كد العقل احدیث ارات الاصل عن 
طبیعته تجرد رغبته فى اغتصابه ولیس جرد انکاره. 

وقد كان خطل كونت أصوليا ف توهم آنه ۳ کان نوع التکهنات الى 
يتولاها المرء لن تناول إلا تفسير الظواهر الطبيعية. وقد بدأ من هذا المنظور 
الضيق الذى أدى به إلى افتراض أن كل المعرفة أيا كان مقامہا لن تعدو 
محاولة قاصرة لتفسير الظواهر» وتوهم أنه اكتشف ببذا المفهوم منظور خيالى 


4 وقد 1و ديكارت ل جهوده العلم الطبيعة الذی ادعی آنه آسسه على العقلنة 
الاستنتاجية على غرار الرياضة» فى حين أن بيكون كان يتغيا تأسيسه على غرار 
التجر ببية. 

وك بالطبع بعد الع الطريقة ایا القحة ای لات العلوم آمتوعب هن 
طريقهاء ولکننا نتحدث هنا فقط عن غاية العرفة بصرف النظر عن النظور الذى 


شات عنه. 
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لتاریخ قين بأن یقع على معارف من آنواع شتی» بل إنه قد وجدها فعلا فى 
ثلائة آنواع من التفسیر الذی اعتبرها متتابعة» فقد أخطأ فی ربطها بموضوعها 
وحده فوجدها لا قابس مع بعضا البعض» فربطها بثلاث ماحل للعقل 
الاسایی الذى لابد قد توهمهاء وساها 'المرحلة اللاهوتية انوا 
والمرحلة الميتافيز يقية مدمه و الرحلة الوضعية »ءمم. وقد قال عن 
المرحلة الأولى إن الظواهر قد حدثت بتدخل عوامل فوق طبيعية» وقال عن 
الثائية إن الظواهر قد ارتبطت بقوی طبيعية» وأخيرا قال عن الثالثة آنبا قد 
تميزت بالبحث عن قوانین :1 بدلا من آن تحث عن غایات دهم أى 
عن علاقات ثابتة بين الظواهره وقد اعتبر کونت المرحلة النهائية هى أكثرها 
مشروعية بحق» أما على وجه الدقة فقد مثلت المنظور النسبى الحدود للع 
الحدیثء وأما ما قاله عن الرحلة ین الرحائین فلا یعدو تخلیطا مضطرياء 
ولا مسرة لا فى خوض تفاصیله وسوف نقتصر على النقاط التی تعلق 
بموضوعنا مباشرة. 

ویدعی کونت أن عناصر كل مرحلة من عراحله قد تاسقت تدریجیا 

نتت إلى فكرة مبداً فرید حتوبہا جميعاء فیقول عن المرحلة اللاهوتية' 
إن 00 فوق الطبيعية الختلفة اق كانت تعتبر مستقلة بذاتہا قد ترتبت یق 
بنية فی نبایة الاس ج 709ھ و" ایب تج رك قا 
أسماه الرحلة الميتافيزيقية فان فكرة القوى الطبيعية سوف تندج باطراد مع 
'الككان“ الفرید الذى یسی الطبیعة + وهذا برهان عل آن کوٹ 3 
يفقه عن الیتافیزیقا شيثاء فهی مسألة قوی طبيعية تخضع لعل الفيزياء 


٤‏ وقد می كونت هذه المراحل الثانوية الثلاث بمصطلحات 'الفتيشية دمونطدناء؟' وٴتعدد 
الااررات polytheism‏ و التوحید دہ نعطادمدٴ۔ ولا يكاد يازم قول ان التوحید" هو 
توكيد المبداً الات والذى وجد 2 کل أبن وحين» اللهم فيما عدا عقم أفهام 
ماهير والا نخطاط البالغ الذى أضات أشكالا ترائية بعينها. 

* ویفترض کرت أنه کا جری الدیث عن الط عل هذا النوال فلاید أن 
"تشخص" بدرجة ماء كا جری فی بعض الدواثر الفلسفية الأدبية فى القرن الثامن 
عشر. 
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ندرم ولیس_ الیتافیزیقا «هءندوامه» وقد كان یکفیه اللظر فى اشتقاقها 
حتى لا بقع فى ذلك ا حطلء وأیا کان الامم فانتا نرى هنا الرب والطبيعة لا 
کنطاقین للبحث بل كفكرتين أدت إلهما الفرضيات التی قام عليهاء318 
ويبقى فهم الإأسان رغم صعوبته النسبية وكيف يقوم بدوره بالنظر إلى 
"التفسیر الثالث» ولکنه یقوم به واقعيا على كل حال. 

وقد نتج ذلك كله عن الطريقة التق يفهم بها کونت العلوم امختلفة» 
وعنده آنها وصلت بالتتابع إلى 'المرحلة الوضعية' بترتیب بعینه» وكل منها 
متوقف على ما سبقه من إعداد لا قيام له بدونہاء ويعتبر اخر هذه العلوم 
بحسب هذا السياق الذى يؤدى إليه كل ما سبقه هو درة التاج وقة المراد 
وما يدعى بالمعرفة الوضعية» وهو عار جعل منه كونت رسالة حياته حتی 
برسى علما أضفى عليه اسما همجيا ہو 'علم الاجتماع «250010008 وقبل أن 
يشيع المصطلح فى الحوار العام فقد كان 'علم الاجتماع ہو 'علم الإنسان» أو 
لو آحببت فإنه الالسانية من منظور 'المجتمع' فسب» وفضلا عن ذلك لا 
نصيب لكونت فى عار الإنسان حيث إنه يعتقد أن كل ما بشخص الکائن 
الإنسانى وبنتمى إليه بلا نزاع دون الخلوقات الأخرى ينبثق فسب من 
حياته الاجتماعية» وانعذ يكون من المنطقى تماما بصرف النظر عما قال 
البعض إنه سینتی قبل الوصول إلى اكتشاف تواز بين 'المرحلة الوضعية" 
والمرحلتين الأولتين» وهو ما صار فعلا» وكان يرى أن ختامبا سوف يكون ما 
أسماه دين“ الإنسانية”!2» وهکذا نرى أن الحدود 'المثالية© ذه الأحوال 
الثلاثة هى الرب والطبيعة والانسان. ويكفينا هذا القدر من الحديث عن 
هذه المسألة» کا يكفى للبرهان على أن "قانون الأحوال الثلاثة“ المشهور لم يكن 


* ومن الواح أا ليست أكثر من افتراض قائم على أساس متبافت» وقد دافع عنہا 
بإساءة أُسميها 'قانونا. 

9 ہز 'الانسانیۃ“ ماضہا وحاضرها ومستقبلها اشخیصا" أطلق عليه الکائن الأعظم 
Great Being‏ فى الشطر الدیی الزائف من عمله» وهو نوع من الکاریکاتیر عن 
'الإنسان الکامل. 
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سوی تصحیف لثلاڻی قدہم هو Homo, Natura‏ ,10605») ومن العجب ازه 


ینتبه إلى ذلك حك 
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العناية والإرادة والمصير 


ولكى نكيل ما قلنا عن ثلانى الرب والإنسان والطبیعة" سوف نتحدث 
باختصار عن ثلائی آخر يضاهيه حدا بحدہ ألا وهو 'العناية والارادة والمصير' 
كلاث قوی تحع الكون المتجلى» وقد تردد هذا الثلاثى فى العصر الحديث 
مع Fabre d'Oliver‏ 1825-1767“ على أساس المعطيات الفيثاغورية الأصل» 
کیا أنه برجع إلى التراث الصینی بشکل ثانوی» وبطريقة توح بأنه آقر 
بتساویها مع الثلائی الاعظم "37 ویقول إن الانسان لیس حیوانا ولا هو 
ذکاء حض» فهو کائن متوسط بین الادة والروح» وبشکل الصلة ینیما 
ويستطيع المرء أن يتبين وضع اد الأوسط ودوره فى الثالوث الأعظم. 

والإنسان الكامل”** قوة تعکرها كل القوانين المقدسة للأمم» فإن كل 


7 وخاصة فى کابه Histoire philosophic du Genre Humain‏ ا وقد جاء فى مقدمة 
الطبعة الأول هذا الاب بعنوان De L'Etat social de 'Homme‏ أن القعسات 
الواردة فى الاب مأخوذة من الترجمة الانجليزية للكاتب Nayan Louise‏ 
Redfield, Hermeneutic Interpretation of the Origin of the Social State of Man‏ 
and Destiny of Adamic Race‏ وسو ف أشير الا فيما يل باختصار Hermeneutic‏ 
Jy «Interpretation‏ شر 2 دار «G.P. Puntam's Sons, New York and London‏ 
وأشير إليه فیما یل بعنوان ۷۵۵۵ 00100 الذى ورد فيما سلف» کا نجد 5 
تأملات فى الوضوع ذاته لا تسق مع التناظرات التی تهمناه ولنذكر عرضا أن 
القداس سانت إيف دالفیدر قد بن علیہا نظریته عن 9۱۵۲0 

'٭ ويبدو أنه لا یکاد يعلم شیثا عن ال جانب الکونفوشی اء رغم قصائد فیثاغورث 

الزهبية ولکنه احیانا ما يذ لاو تسو 

ويتعين فهم هذا التعبير بمعنى مقصورہ فالفكرة لا تمتد إلى ما وراء ا حال الانسانی» 

والحق إن من الثابت أنه عندما تنتقل فكرة 'الإنسان الکامل بحیث تنطوى على 
مل أحوال الکائن فان المرء لن قکن من الحديث عن "هيمنة الانسان» وهو مالا 
يعنى شیئا خارج نطاق هذا العالم. 
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الحکاء پشعرون بہاء وحتی العارف یجفل منہاء ... ویجد نفسه بین قوتين هما 
المصير والعناية الربانیف» فالصیر تحته طبيعة تفرضبا الضرورة» والعناية فوقه 
طبيعة حرة» وهو فی ذاته هيمنة الالسان ۸ ۰ وهو الارادة 
الوسيطة والصورة الكافية» وقد وضع بین هاتين القوتين لحدمة تواصلهما فهو 
وسيلة توحید فعلین وتواصلهماء وهما حركتين مختلفتین لن تقابسا بدونه "۳ . 

ومن الثیر ملاحظة أن ا حدین التطرفین للٹلائی إسميا 'الطبیعة الفاعلة 
Natura naturals‏ و الطبيعة المنفعلة Natura natura‏ بالاساق مع ما ذکنا 
سلفاء ولیس الفعلین أو الحرکتین إلا فعل السماء ورد فعل الأرض والحركة 
التبادلية بين یاج و یین. 

وهذه القوی الثلاث "العناية الربانية وهيمنة الانسان والمصير' تشکل 
الٹلائی الكلى» ولا یفلت من أعمالها شیء» فکل ما فی الکون خاضع فا عدا 
الرب ذاته» والذی بحیط بها فى وحدانیته العصومة» وبشکل معها الرباعی 
القدس القديم» ذلك الربع الشاسع الذى هو کل الکل» ولیس خارجه من 
وک 

وهذه إشارة إلى الٹلائی الأصولى فی الفیثاغورية» والذی یرم إليه 
شكل :060ء7 وما قلنا عنه فى سياق الثلانى 'الروح واللفس والجسد' سوف 
يسبل فهم الأمور با يكفى لکی لا نعود إليهاء ولكن لابد من مراعاة أن 
الرب" هنا میداً بذاته» فذلك یہمنا من منظور التوافقات :0760۳407 
وبحیث لا تعنى الكلمة الواحدة ال معنی ذاته فى موضعین مختلفين على عکس 
الحد الأول من ثلائی الرب والانسان والطبيعة» وتعنی العناية هنا أداة الرب 
فى حك العالم» وبنفس الطريقة التى تکون بها السماء أداة للمبدأ فی تراث 
الشرق الأقصى. 

ولكى نفهم ماذا بقاهی الحد الأوسط مع الإرادة الإنسانية ومع 


Hermetic Interpretation, pp. xxxviii-xl. 2 


Hermetic Interpretation, pp. xli. ۳ 
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الانسان ذاته فیجب أن نع أن Fabre ve‏ بری أن فى الکائن الانسانی 
عنصر مركرى باطن بیجع الدواثر الفكرية واللفسية والجسدية ويوحدها”””. 
وحیث إننا حك عن التناظر بين الکون الأصغر" والکون الا كير فان هذه 
الدوائر تشا کل القوی الكلية الثلاث العناية والارادة والمصير“ ٠‏ وتعمل 
الارادة بين الطرفین کا لو كانت صورة البداً ذاته» ولابد من وصل الارادة 
فى هذا النظور علحوظاتتا السابقة فى موضوع الکبریت والزئبق واللح» فهذا 
على الحقيقة ما يدور حوله السوّال» زد على ذلك أن هناك درجة من التوازی 
بين هذه القوى الثلاث» فن ناحية يجوز فهم العناية کتعبیر عن المشيئة 
الربانيه» ومن ناحية أخرى يبدو المصير کا لو كان مشيئة غامضة للطبيعة. 


والمصير هو الشطر الغريزى الأدنى من الطبيعة الکلية "7 والتى سميناها 
الطبيعة النفعله .Natured nature‏ واسمی حركتبا الذاتية الحتمية ناش 
وتسمى الصورة التی تتجلی با الضرورة «اههم»:» والعناية هى الشطر العلوی 
الأذى فى الطبيعة الكلية» والتی أطلقنا علہا الطبيعة المعدلة ۷۵۲۵ ۵٤ا‏ 
وهی قانون حی نبثق عن الربوبية بتحدد به كل شیء ٦‏ .لت 
وسوف تكون الإرادة هی الوسط القوى الذى يناظر الجانب النفسی من 
الطبيعة الكلية» فتوحد المصير والعناية» وبدونها لن توحد القوتان التقابلتان 
حتی إنبما لن يفقه آحدهما الك 329 


۳ ویب أن نلحظ سنا مرة أخرئ آن ا ینطری عل کل شیء. 

* وسوف تتذكر ما قیل فى سياق ذکر 'العوالم الثلاثٴ عن التناظرات ال خصوصة بين 
الانسان وبين النطاق الفسانی. 

۳ وتعنى الطبیعة" بمعناها العام أنها تحتوى على ثلاث طبائم فى طبيعة واحدة" ہی کل 
حدود 'الثلانى الکلی أى کل ما م يكن البدا ذاته. 

*” ولیس التعبير منضبطا تماما حيث إنه ينتمى أصلا إلى القطب الآخر من التجل» وکان 
يصح قول "من حيث البدا لالهنوت‌دنيم او "جوهریا essence‏ 10 

Hermetic intrpretations, pp. xix.‏ “ ویسمی 4011766 العوامل المناظرة طذه 
القوى الثلاثة فى موضع اخر والتی تسميها الفيثاغورية الارباب ال حالدة عطا 
Gods‏ اmmorta“‏ و الابطال الامجاد Heres‏ لع6تترماع' وشیاطین الارض 
Demons‏ 1٥ذ‏ ت٥8‏ عا' بالنسبة إلى ارتفاع القام وتاسق الأوضاع فى العوالم الثلاثة 
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وهناك نقطة أخرى جدر ملاحظتا وهی أن الارادة الانسانية عندما 
توحد مع العناية الربانية ونتعاون معها""" قد تقکن من موازنة المصير ومن 
ثم معادلته ۰ ويقول :40 


إن الاتساق بین الارادة والعناية الربانية هى ا میں آما الشر فیولد من 
تعارضہما...“”٭٭ء فإما اكتمل الانسان واما انتقص بمقدار ما ميل إلى التوحد 
مع الکون الکلی أو إلى القيز عنه33 

أى بحسب ميله إلى قطب أو آخر من قطبا التجلى*”0» وهو ما يناظر 
الواحدية والكثرة» فاما تحالفت إرادته مع العناية واما مع الصیر» وهو بذلك 
بتبع إما طریق 'ا حریةٴ واما طریق الضرورة. رک كذلك إن القانون 
الربانى هو قانون الافسان الربانی» والذی يعيش حياة بصيرية نها ذلك 
القانون» إلا أنه لا شك قادر عل التحول إلى انسان متعالى“ أو حتی إلى 
إنسان حق" غسب» ویقول الذهب الفیثاغوری الذی اتبعه آفلاطون فی 
هذه النقطة وکثیر غيرها 'إن الارادة الى تبعت من مان وتعلقت بالعناية 
الربانیة تستطيع أن تطوع الضرورة ذاتہا فتحقق التوازن بین العناية والارادة 
من ناحية وبینہا وبين المصير من ناحية آخری» ويرم ها بمثلث قائم الزاوية 
آضلاعه 3 و 4 و 5» وتعزو الیه الفيثاخورية آهمية کبری**» کا أنه یقوم 


ٹک وپوژرپیبر کک کو و ری رر رر رر رر ںیہں 


التی يقطنو. ا Golden Verse, Third Examination, p.138‏ 
۳ وتشير المصطلحات الماسونية إلى التعاون مع العناية الربانية بمعنى العمل على تحقيق 
عات مهندس الكون الأعظم. راجع .31 Perspectives on Initiation, ch.‏ 
ويعبر عنه مذهب الصليب الوردی فى ترآیة Saies dom inabitur asteris‏ أى إن ا کم 
سوف يك النجوم» وتمثل القوى النجمية التى تنبثق عن الناخ الكونى وتعمل 
على الفرد بتحديد ظاهره. 
۳" ویتساوی ذلك ا یر والشر أصوليا بالنزعتين المتعاكستين اللتین نوهنا عنہماء وما يترتب 
علیہما من نتائج۔ 
Golden Verses, Twelfth Examination, p.169‏ 
4 وهاتان هما النزعنان التعا کستان» أحدها صاعدة والأخرى هابطة» وهما ما يناظر فی 
التراث اطندومی :سانا و تاماس عل الريب 
** رق وجد ظا الات ف الرمزية الاسونيةه وقد آشرنا إليه سلفا فيما تعلق 'ب العل 
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بدور مہم فی تراث الشرق الاقصی. فلو رمزنا إلى العناية بعدد 3 وارادة 
الانسان بعدد 4 والصیر بعدد 5 فیکون لدینا فی هذا ا مثلث بتربیع أضلاعه 
25-43 ۶ء وهو ما یشیرا لی نطاق القوی الکلیت آی الفسانیة*33 
والتی تناظر الانسان فی 'الکون الا کین وتكن إرادة 'الکون الأصغر فى 
ااا 


ڈو و وک یو وو 4ا یکیرکبٹبپرر و رر ںیہر 


المبجل Master‏ ااworshipfu»‏ ولنضف فى هذه الناسبة آن الشطر الأعظم من 
اموز الماسونية مشتق من الفيثاغورية فى سلسلة لم تنقطع با فيا مدرسة الصنائع 
Fabrorum‏ ەنعءلاہٰء و رابطة البنائين فى العصر الوسیط» والمثلث المقصود هنا 
مثال على هذا التواصل الباش والنجم الساطع الذى یقاہی مع النجم ا ماسی 
۵ يعمل كاداة للمعرفة عند الفيثاغوريين» مثل اخر. 

6 ونجد هنا أن 3 عدد سماوى و 5 عدد آرضی على شاكلة تراث الشرق الأقصى» 
ولکنہما هنا غير مرتبطین حيث إن عدد 3 هناك م‌تبط بعدد ۰2 و 5 و 6 کا 
فسرنا سلفاء أما عدد 4 فیناظر رمن الصليب الذى برمن بدوره إلى الانسان الكامل. 

” وهذا النطاق هو العالم الثاني من العوالم الثلاث» وسواء أنظرنا إليه تصاعديا أم تنازلياء 
وارتفاع الاس على الاساس بقیم تتابعية تناظر معدل التصاعد. راجع رهزية 
الصليب“ باب 12 وكذلك The Metaphysical Principles of the Infinitismal‏ 
Calculus, ch.20.‏ 

* ویقول 4011766 فی مخططه الفراغى إن مرك النطاق النفسى هو نقطة الظل للنطاقين 
الفكرى والغریزی» ومركذاهما نقطتين على قطبين متعاكسين على محیط الكرة ذاتها. 

ویصل هذا امرکز عند إسقاط محيطه إلى المركئين الآخرين ويضم إلى ذاتہ النقطین این 
تقعا على اتجاهين متعاكسين کاسقاط هذا ا مرک أى النقطة الأدنى لحيط والنقطة 
الأعلى للآخرء وهكذا ترك الدوائر الثلاثة عبر بعضبا البعض وثتواصل طبائعها من 
غفا إل آبعض: رشا قرعا التبادلة من نطاق رل ار 

وقثل محیطات الدواثر نطاقین متابعین ها انطاق البصیری الفکری والتطاق لت 
الغریزی» وهكذا تمثل الأوضاع التى آشرنا إلى خصائصہا فى سياق عرض شکل 
3 فكل منہا يمر فى مرک الآخر. 
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وان يكفى ما تقدم فلازال هناك متسع للتساؤل هل يوجد فى 
تعینات النظومتین المكانية والزمانية ما بناظر حدود الثلا الاعظم؟ فاما عن 
الکان فلا صعوبة فى إدراك هذا التناظر» فهو معطی مباشر باعتبار ما افوق" 
وما تحت» وینسب فى القثيل الفراغى العتاد إلى السطح الذی اذ 
مرجعاء وهو یناظر بالنسبة إلينا احال الا لسانی» ویعتبر هذا الستوی وسیطا 
من واقع أن هذه ا حال هی ما نجد فيه آنفسنا فى الوقت الراهن» کا أننا 
استطیع أن نوقع عليه نقطة مرک أحوال التجلی كافة» ولذا كان یناظر الانسان 
بالعنی الفردی العتاد كد آوسط ی الکون ين السماوی" فیما علد 
وٴالأرضی' فيما دنى بالنسبة إلى السطح المذكور» وتمتد إلى الحدود التق تقسم 
المكان إلى أبعاد تمتد فی الاتجاهين امتدادا لامحدودا نحو قطبا التجل» فهما 
السماء والأرض ذاتہماء واللتان تتبديا من السطح المذكور فى تجلى الجوانب 
النسبية 'للسماوى' و'الأرضى'. وتعبر القوتان المتناقضان اللتان ترتبطا بنصفى 
احور الرأبى عن القوى الناظرة هماء فالنصف الأسفل فی اتجاه هابط 
والنصف الأعلى فی اتجاه صاعد بدءًا من السطح الوسيط» وحيث إن هذا 
يناظر الامتداد الأفقى الذى يتوسط بين ميول متناقضة فتری هنا أيضا تناظرا 
بین الجونات امندوسية الثلائة مع حدود الثلائی الأعظم ۵ء فتناظر 
ساتفا السماء» وتتاظر راجاس الإنسان» وتاظر تاماس الأرض*٭؛ 
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راجع رهزية الصلیب" باب 5 
9 وسیتذک القارئ ما ذکنا عن صفتا التسامی 6301“ والتدنى هسه الى نتقمصها 
الإرادة الإنسانية» وهی بذاتبا متعادلة آو 'متوسعة هزه بحسب النحيازها إلى 
السا انا تور 
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باعتبار السطح الوسیط نصف القطرى یر با لمرکز وحتوی على آنصاف آقطار 
لا محدودة تشتمل على كلية الکان» ویناظر نصفا الكرة الأعلى والأسفل 
'بيضة العال» فى رمزية آخری» وقد شكلتا السماء وٴالأرض' بمعناهما 
العام" بعد انفصالهما بتأثير المستوى الوسيط» وتتوسط هيرانياجاربها فى 
مرک المستوى الأفقى» ويبدو موضعها فى الكون کا لو كانت الولى ا حالد 
۵ 60" الذى يقاه مع الإنسان الکامل ۳ 


أما عن الزمن فإن الأم يبدو أشد صعوبة» إلا آنتا نطرح الفهوم 
السنسکریتی ثثلاثية الزمن تریکالا» أى الزمن الذى ينطوى على ثلاث صیغ» 
وهی الاضی والحاضر والستقبل» ولكن هل يمكن أن ترتبط هذه الصيغ 
بحدود الثلائیات الأخرى التی عرضنا ها؟ فلابد فى أول الأم من قول إن 
ا حاضر يمكن تمثيله بنقطة تقسم الط الذى يفصل ويصل بين الماضى 
والمستقبل» والى تشكل حدودهما المشتركة» کا يفصل المستوى الوسيط بين 
نصفى الكرة الأعلى والأسفل من المكان کا نوهنا فى موضع آخر*ء وهكذا 
یکون القثیل انحطی قاعم الزوایا 7۰/۲۰۵۲ غير دقيق ولا منضبط» حيث إن 
الزمن دائرى ۰:۸۱ کا أن هذه ا لحاصیة واضحة فى آصغر تقسيماته» ولکن 
لیس علینا هنا آن نحدد صورة انفط القصود» فأعا کانت تلك الصورة 
فالکائن موضوع فى نقطة تقسم خطا فیما يبدو دانما 'قبل' و'بعد' هذه التقطةه 
مثلما ينقسم نصفا الکان إلى آعلی" وأدفی» أى أعلی الستوی الرجعی 
الوسیط وآدناه. وحتی نكل التوازی بين التعینات الكانية والزمانية فان النقطة 
اق تفل امحاضر کن آن تل "وسطا للزمن» حیث ان امن یبدو کا 
متدا فی الاتجاهين بلا حدود با یناظر الاضی والستفیل. زد على ذلك أن 
الانسان الحق' بحتل مرك ال حال الانسانی» أى نقطة لابد أن تکون مركدية 


'“ ويتعلق هذا ملحوظانتا السابقة عن نصفی الکرة فى سياق طرح مسألة اللولب 
الزدوج» وكذلك مسألة تقسیم رمن يين ياج إلى نصفین. 
را اجع ۰ Perspectives on Initiation, ch.‏ 


3 راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمانٴ باب 3 
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بالضرورة باللسبة إلى شرائط تلك ا حال با فيها شروط الزمن“““ء وعکن 
القول إِذَا إنه قائم فعلا فی "وسط الزمن» والذی يحدده بتفسه من واقع 
سیطرته على الأحوال الفردية ٠‏ مثلما بحدد إمبراطور الصين نقطة وسط 
الدورة السنوية بقيامه فى مک مینج تانخ. وهكذا كان "وسط الزمن" هو 
المكان الزمنی' للانسان الحق'» وهی نقطة ا حاضر الداعة أبدا. 

وان كان الحاضر یناظر الانسان با فيه الانسان العادی الذى لا يملك 
أن یقوم بعمل بشکل مباشر فعال إلا فى الاضر؟**» فيبقى النظر فیما إذا 
كان الاضی يناظر الستقبل کا بتناظر الحدان الاخران للثلاق» وهنا تمدنا 
المقارنة بين التعينات المكانية والزمنية بمفتاح الحل» فأحوال التجلى التی نتعالى 
ونتدنى بشکل أسبى فى الحال الالسانية التى تصورها الرمزية الفراغية بوضعها 
أعلى وأسفل السطح الوسيط موصوفة فى الرمزية الزمنية بأنها کون من 
دورات سابقة ولاحقة للدورة امحالیت» ویشکل ممل هذه اخالات تطافين 
يعبر عنہما نفوذهما الذى يمكن تسمية أحدهما آرضی" والآخر 'سماوى' بمدى 
ما يمكن أن تيل فى ا حال الإنسانى» وبالمعنی الذى حرصنا على طرحه هنا 
بتدقيق» وتبدو حينئذ تجلیات تناظر العناية الربانية والمصير على الترتيب» وهما 
ا رر ارات المدوس طاق اد مورا و اقات ورا كان تسور 
الحدين النقيضين لغلا فى دور العناية والمصير واضا تماماء ولذا بان الاضی 
"ضرورة وہدا المستقبل 'حرية» وهما خصيصتا هاتين القوتين على وجه الدقة» 
وصحيح تماما أن كل هذا مسألة منظور فحسبء وأن الكائن الذى أفلت من 
قهر الزمن لا ماض له ولا مستقبل» ولا هو حتی يعرف الفرق بینہماء فكل 


** وليس هناك داع لحديث الآن عن الإنسان التعا یٴ فقد انعتق من شرائط المكان 
والزمان وغيرهاء ولكن إذا حدث ووضع ذاته فى الحال الانسانی الموصوف سلفاء 
فسوف يحتل الرگ فى كل شىء كان. 
ر اجع 2 Intiation ch.‏ دہ Perspetives‏ وكذلك 8 .Bsoterism of Dante, ch.‏ 
“” ولو كان 'الإنسان ات" مارس نفوذه فى أبة لحظة فی الزمن فإنه بستطیع أن یحعل 
هذه الحظة له حاضرا بموجب أنه يحتل نقطة ا مرک 
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ىہ کل له ق معية الل وو ولکننا نتحدث بالطبع من منظور 
الکائن الذی تواجد فى الزمن ووقع بالضرورة بين ا ماضی والستقبل» ويقول 
Fabre d'Olivet‏ عن المصير 


إنه لا يعطى مبدءًا لشیء بل بمتلك ناصيته يتجرد أن تسار له حتی 
سيطر عل النتائء وضرورة هذه النتائح كس هی ال سیطر عل 
المستقبل وتتخايل لنا فى الحاضرء فكل ما يملكه ليس الا ماضياء وهکنا 
نفهم من کلمة المصير هذه القوة التی ندرك بها أن الأشياء الخلوقة 
نلوقة» وهی كذلك ولیست أى شىء آخخرء وأنها جرد أن توضع 
بحسب طبيعتها لن ثتوانى عن دفع النتاتحٌ التی تتنامی بالتتابع 
والضرورۃ*““. 

ولابد من ذكر أنه اقل وضوحا فيما تعلق بالتناظر الزمنی للقوتين 


الأخرون ی عمل أسبق نوهنا عنه لتونا""» حتی انه يقلب العنی بشکل 
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إن رادة الإنسان فى مارسة نشاطه تَعدّلُ فی الأشياء الحاضرة لتخلق 


وهو أكثر من ذلك مدا ذاته» ویجدر اط أن Tetragammaton‏ العبرية 


قد 
أشكلت نحويا من اختزال ثلاثة اا لفعل الكينونة ٤ط‏ 0» وهكذا عبرت عن 
مبدأ 'الوجود الصرف» والذى بشتمل فی ذاته على الحدود الثلاثة اتی إسميها 
Olivet‏ 'الفلائی الكل «Universal Ternary‏ کا شتمل على 'الحلودٴ الکامن فیہاء 
ای تحیط به فى 'ثلایة الزمن؛ 


Hermetic Interpretations, p xlii. 


وم نقکن من اقتفاء هذا المرجع الأقدم» ولكن الفقرات ا معنیة تقاهى افتراضیا مع 


فقرة مقاربة فى المرجع السابق نننا× .م التى ذکرت فى اللحوظة السابقة. .5۳.8 


و 
ويقول فى The Golden Verses, Twelvth Examination‏ ان قوة الإرادة كانت تمارس 


عل الأشياء الى يبق صنعھاء أوعل الستقبل و حتمية الصیره أو عل الأشياء 
الك نت آو على الماضى...وهكذا تک الحرية المستقبل وتحك الضرورة الماضى» 
وتک العناية الربانية ا حاضر 78 .مم Golden Verses,‏ ویر ذلك إلى 
تنصيب العناية فى الحد الاوسط» وجعل 'ا حریةٴ الحصيصة الصحيحة للإرادة» 
وتعتمدها نقيضة للمصير» وهو ما لا یتسق مطلقا مع العلاقات الحقيقية لتلك 
الحدود الثلائة» وکا قام بتفسيرها بنفسه فى عمل تال. 
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نا أشياء جديدة» والتی تصبح من فورها ملكا للمصير» ‏ تصبح 
إعدادا استقبل التغيرات التى ستجرى علیہا کنتائح ترتبت على ما تم 
منہا ...4351 وغاية العناية أن تكتمل کل الکائحات؛ وفی اكتماها 5 
مثالها الأعلی من الرب ذاته» والوسيلة الق تحقق بها ذلك هو ما نسميه 
الزمن» إلا أن الزمن لا وجود له فيها کا نتصوره""*» ولکنہا تصوره 
کے کی ظا 
ولا يتضح كل ذلك تماما ولكن من السہل استنتاج النواقص؛ وقد 
نا بالأمى ذاته فى طرح مسألة الانسان فیما تعلق بالإرادة» آما عن العناية 
الربانية من النظور الترائى فهی ماثلة فی الفكرة القرانية وعنده مفاح 
لغیب**» وخاصة ما لم بتجل منها بعد فى عالنا"" فالستقبل خفی عن 
الانسان بلا مراء فی الظروف العتادة على الأقل» وقد اتضح الان أن الکائن 
یا كان لا لك شیئا لما لا یعل» أى إنه لا يلك التأثير على الستقبل مباشرة 
من 'منظور' الزمن» الذى لم يأت بعد» والحق إن هذه فكرة ملحة على الذهن 
العام تیار یق أمقال سائرة عل 'يطلب العبد ویعطی الرب ,05٥۲م‏ ۵۸ 
disposes‏ 004 وهو ما ر یهت أن الإنسان قد يحاول الإعداد لمستقبل بقدر 
إمكانه إلا أن ما سيحدث فيه هو ما شاء الرب» أو ما تجعله العناية وسيلة إلى 


ولکن ذلك لا يعنى أنها تعمل على المستقبل با هو بشكل مباشر. 

و أن ذلك a‏ قاط ما کان ن طوب ف ا حال 2 
الوقت الذى 7 من ناحیتنا "متمدما" إلى الأمام 2 اتجاء ا وهو ما یعنی 
أن الاضی بلتمی إلى المصير. 

ویبدو هذا تلویحا إلى ما ساه ا مدرسیون aevum‏ أو aeviternitas‏ با یعنی صي 
اسمرارية غير الزمن تکیف الاحوال 'اللائکیةٴء ای الاحوال فوق الشخصية» 
والتى تظھرماوی؟ فعلا بالنسبة إلى ا حال الانسانی. 

** القرآن احکیم» الأنعام و5 

* ونقول "خاصة" لانبا على شطر لامتناهی الصغر من الغیب» والق تشکل العام 
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تحقيقه» وهو ما ینتج عنه أن الارادة ستعمل بشکل آکثر كفاءة فی 
التحسب للمستقبل بموجب توحده مع العناية الربانية» کا يقال أيضا على نحو 
آشد صراحة *إن اضر مك الانسان لکن السقبل بيد الرب» ولا ریب 
فى ذلك بوجب أن صیغ الزمن الثلائة تحتم أن يكون الستقبل هو نطاق 
العناية الربانية کا يتطلب ثمائله مع الصیر الذى نطاقه الاضی» فهذا القائل 
لايد ان ينتج عن واقع ان هذين القوتين تمثلا بالضرورة الحدين الاخیرین 
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له الکون 
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نحد 2 مراجع هرمسية بعینہا دک للثلانی Deus, Homo, Rota‏ وتعنی 


0 العجلة الى طرحناها فیما سبق» وقد استبدل الد اقالت من الطبيعة 
8 إلى 'العجلۃ میمعت وهذه ہی مل الکون' رمن العالم التجلی» والذی 
تسميه جماعة الصلیب الوردی ال العالم ۸۸۷۵ ,۰377 ويمكن القول إذا 
إن هذا الرمن بمعناه العام يمثل الطبيعة بأوسع معانهاء ولکنه قابل لتفسیرات 
أخرى أكثر اختصارا وتدقیقاء وسنتناول هنا منها ما اتصل مباشرة عوضوع 
رانا 


وقد اشتقت عله الکون من الدائرة ومکرها الذی يمثل مبدآها 
المندسى والوحدة الت تربطهاء وعثل ا حیط التجلى الذی 'تقیس“ٴ آنصاف 
الأقطار ای انث من 2 وهو شکل بالغ البساطة الا أن له 
تطبيقات شت فى عدة وجهات نظر متخصصة ” مثل التق ترد هناء حيث 


”” وخاصة فى کاب Guillaume Postel‏ بعنوان Key of Hidden Things‏ ع1ء والعنوان 
اللا تینی ترجمة حرفية للاية الكريمة التی ذکناها انفا. 

3 شکل Rota Mundi‏ الذى اوه لا بینیتز فى رسالته .De arte combinatorial‏ 
آیضا مقدمة «The Metphysical Principles of the Infintismal Calculus‏ 
بخانية برامق على شا کل دهارماشا کا. 

0 راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان باب 3. 

7 وهی رم الشمس فى دائرة البروج» وهی بالنسبة إلينا مر کر العالم المحسوس» وقد اتخذها 
التراث بمعنى قلب العا . راجع جع 47 Perspectives on Initiation, ch.‏ » وقد قلنا ما 
يكفى عن رمزية "شعاع ای ما يكفينا عناء تكرارها. وهو فى ا حیمیاء 
الذهب» ویناظر ذلك النور العدنی" بين المعادن ما تمثلہ الشمس بين ا 4 
2 الأعداد العشرة التی اشتمل على كل الأعداد وتشکل دورة ة عددية کاملة ولذا 
كان المرکر 1 وكان ا حیط 9 وجموعهما 10ء فالواحد هو مدا كل الأعداد وتعين 
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إن البداً يعمل على الکون عن طریق السماء» کا أن السماء عکن تمثيلها 
باللرک وسعثل محيطها الذی تنتہی عنده آشعتها نصف القطرية عند القطب 
الآخر من التجل أى الأرض» وستکون الدائرة الناظرة نمثیلا للنطاق الکونی 
بكامله» زد على ذلك أن ا مرکر يمثل الواحدية وا حیط يشل الكثرة والتعدد» 
وهو ما يعبر تماما عن خصائص ال جوہر الكلى الفاعل والجوهر الکلی القابل» 
کیا یمکن أن نقصرها على عالم متعین أو على حال واحد من أحوال الوجود 
وفى هذه ا حالة يمثل ا مرکر النقطة التی تلتقى فيا 'قوى السماء“ وتتجل فى الحال 
القصود» وسوف يثل ا حیط الادة الثانوية 46د ۲۰ التی تشکل 
العالم» والتی تقوم بدور يناظر دور 'المادة الأولية 7۷۷ مء« فيما تعلق 
تجمل التجل الكل . 

ویختلف شکل العجلة عما وصفنا تجرد زيادة عدد أنصاف الأقطارء 
الف ترمن صراحة إلى تعدد العلاقة بق الرک الذی تحت منه واحیط الذی 
تنتہی إليه» ومن نافلة القول إن ا حیط لن ۳+ .0 E‏ 
مستقل ماما عن ا حیطء وینطوی فى ذاته على كل ا حیطات الترا كدة 
امحتملة» والتی تتحدد بطول آنصاف الأقطار المختلفة» ویجوز بالطبع أن يختلف 
تعدادها بأى عدد من الخطوط» ولكن القثیلات الشكلية للتراث غالبا ما 
تحددها بقيمة رمزية تسق مع المغزى العام لعجلة الكون» وتعبر عن 
تطبيقات مخصوصة بحسب الحال ٥ء‏ ويحتوى أبسط أشكالها على أربعة برامق 
تقسم ا حیط بأقسام متساوية آی بقطرین متعامدین بشکلا صلیبا داخل 
اغرط © ور فى الکان ال الاتجاهات الأصلية الأ ری 0 آما فى 


وضعه فى ا مر لا على امحيط» والذی لا ينطبق عليه التقسی العشری بل بأقسام 
من مضاعفات الأعداد 3و9 و12. 

وللاستزادة 2 هذا ا موضوع راجع 'هيمنة 2 الم وعلامات الزمان. 

'“ وعادة ما تكون معظم الأشكال الأخرى ذات ستة أو مانية أو اثق عشرة أو سعة 
عشرة برمقا. 


360 


362 
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الزمن فلو اتخذ ا حیط فى تقاطعه انجاها رئيسيا بعينه فسیمثل دورة تجل 
کاملت وستكون الأقسام الأخرى بمثابة مراحل هذه الدورة» ويجوز النظر 
إلى هذا التقسيم عل مقامات مختلفة بحسب مدى الدورة المقصودة““. کا 
أن فكرة العجلة توحى بالدوران» والذى یرم بدوره إلى التغير المطرد الذى 
یکم كل ما تجل» ومن هنا اكتسبت اسم 'علة الصیر "۳" ويبقى عنصر 
ول پا لا تحرك فى خضم هدیر هذه ار ك الداعت آلا ووا 
ولا حاجة لاے گید هذه الأفكان ولکننا نضیف أن الرک لو كان 
البداية الأولى فهو كذلك نقطة الاكتمال وا لمنتہیء فكل شىء منه آق واليه 
يعود. وحيث يوجد كل شىء ببدثه أو با إشاكله من أمور التجلى النسبية 
فلابد أن يكون هناك اتصال دائم بینهما يمثله أنصاف الأقطار اتی تصل 
کافة تقاط الط بالرک وتعبر فى اتجاهات معا كسة من الرکز إلى. احیط 
ومن ا حیط إلى المركر”*» وهكذا نجد مرحاتين متکاملتین آوما حركة مركدية 
طاردة وثانهما حرکة زهریة*؟*» وها مرخلتن براهما التراث فیما يناظر 
تشن أو سرك القلب الردوجة وقد آشرنا إلى ذلك ف سیاقات شق 
وهكذا نری هنا ثلائیا یتکون من 'ا رکز ونصف القطر واحیط» حيث یقوم 


0 انظر شکلا 13 و 14 عالید. 

* وعلی سبیل المثال نجد فى نطاق الوجود الأرضى فقط آقسام اليوم الأربعة فقائل 
القمر الاڈ وفصول السنة الأربعة» کیا نجد عصور الإنسانية الا سڈ وم احل 
عر الإنسان الأربع» وكافة التناظرات الرباعية التی آشرنا ۳ سلفا۔ 

** راجع ' Foun‏ ۶ہ ٥1‏ فى التراث الغربى القديم» وكذلك الركن العاشر من 
الطاروت. 

ولايد آن تاذ الرک بمعنى احتوائه مبدئیا على العجلة بأكلهاء ولذا وصف Guillaume‏ 
1 مرک جنة عدن كعجلة وسط عله آحری» ہی له العام وصورته معاء وهو 
ما يناظر ما ذکرنا عن مینج تانح. 

7 ويمكن إِذَا اعتبار رد فعل المبداً القابل "مقاوم للقوی النابعة من المبدأ الفاعل وتحد 
من نطاق عملهاء وهذا ما تمثلہ رمزية 'سطح الانعکاس'۔ 

* ولابد من التدقيق فی علاقة ا حرکتین بالمرکر لا بالتجلى حتی نجتنب الأخطاء الحتملۃ 
ف التشا کل المقلوب. 
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نصف القطر بوظيفة الوسیط م طرحناها فیما سبق» ولذا كان تراث الشرق 
الأقصى یشبه الانسان ببرمق اجه کونية" یناظر مركرها ومحیطھا السماء 
والأرض عل التوای» کا أن نصف القطر الذی ينيثق عن الرکر 'یقیس' 
الکون أو نطاق التجل» وکذلك سیکون 'الانسان الق" "معیار کل شیء فى 
هذا العام کیا سیکون 'الإنسان الکامل بالنسبة إلى ممل التجلی "۳. ویحسن 
ملاحظة أن الشکل الذی تحدثنا عنه توا للصلیب الذی تشکل بقطرین 
متعامدین مساو بشكل ما لكل آنصاف الأقطار على انحیط» کا يشكل جوع 
لحظات دورة زمنية مراحلها البدئية» وهو الرمن التام للانسان الکامل ۳ . 
وتختلف هذه الرمزية بالطبع من حیث الظهر عن التی اہی الا اسان 
الکامل" حور العام لأنه يناظر وجهة نظر تختلف هی الأخرى إلى حد ماء 
ولکنہا ثتفق آصولیا من حيث معناها الجوهرى» ولا حاجة بنا إلا إلى الانتباه 
لعدم خلط المعانى ا ختلفة التی قد تعزی إلى عناصرها" ٠‏ ویحسن ملاحظة 
أن كل نقطة على احیط عودية بالنسبة إلى هذه النقطة فی اتجاه الظل» 
ویتعامد نصف القطر علیبا بدوره» وحتی يصبح کل نصف قطر بثابة حور 
رآمی. ثم إنه يمكن أن یتبدی افوق" واتحت' کاتجاهین متعا کسین على نصف 


39 راجع 'رمزية الصلیب. باب 16. 

۳ وعن تفسير هذا الشکل القائم على التكافؤات العد دية للعناصر راجع Louis-Claudede‏ 
Saint-Martin‏ 2 کابه ' Tableau naturel des rapports qui existent autre Dieu,‏ 
‘L'Homme et ۱۱۲۷۵۲۹, ۰‏ وعادة ما ختصر عنوان هذا المرجع إلى ’ Tableau‏ 
اعسنی ونذک العنوان بكامله لبيان أن كلمة [Univers‏ تأق فيه معن الطبيعة" 
بشکل عام» ویحتوی الکاب على تنويه ضمنى لثلائى الرب والالسان والطبیعة. 

7 وحتی نضرب مثلا آحر یتعلق بالمسألة ذاتہا فان التراث ا مندوسی وتراث الشرق 
الأقصى آحیانا ما يمثل السماء والأرض بعجلتین فی 'عربة الکون» وفى هذه الحالة 
يصبح حور الکون" هو القضیب الذی یصل بین مکری العجلتین» وهو ما يدعو 
إلى تصوره فى وضع رای ک و كان جسرا" كا دکنا سلفا» وتتاظر الأجزاء 
الختلفة فى هذه الحآلة سوف يكون أقرب إلى عمود العربة منه إلى قضيب انحور فى 
العربة» حيث يمثل السقف وارکن العربة السماء ار على الترتيب» وأن 
عمود العربة الذی کان بری فى العربات المعتادة هو رمن مور العا 4 کا أن 
العجلات هنا لا تدخل فى الاعتبار. 
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القطر» وحيث كان 'التحت' فی نطاق الظاهر الحسية بتجه إلى مرک 
الأرض”” فأيغا بدأنا من نقطة على احیط لابد من تطبيق "التشا کل 
الک فننظر إلى المرکر باعتباره النقطة الع وسوف تظل ذاتها على 
الدوام» وحين بختصر الإنسان إلى برمق عل فلابد لأن تكون قدميه على 
احیط ورأسه تلامس الرکب فالحق إن الرأس والأقدام تناظر فى الكون 
الاأصغر السماء والاأرض عل الرس“ 


‘The Esoterism of Dante, ch 4. ورا اجع‎ 0 


38 وہنتج هذا الانقلاب ۲۵۲۵5۵1 عن آن الإنسان فى الخالة الأول موضوع خارج 
احیط» والذی عثل فى هذه ا خالۃ "سطح الأرض» فى حين آنه بداخلها فى الال 
الثانية” 

0 ہی لزان هذا التناظر الثابت لصورة القدمين والرأس كا فى وضعهما فتد عمد 
الكونفوشيون الأوائل 1 2 قعات دام رية واحلية ع بعة » وهو برتبط 5 دنا 
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الجوهرة الثلائية 


وسوف تتحدث بإيجاز فی ختام بحثنا عن الاتفاق بين الثلاثيات الختلفة 
فى الثراث عن ثلاث بوذا دهارما سانجها الذى سمی 'الجوهرة الثلائية 
تریرانتا» والذى أساء بعض الکتاب الغربیین ترجمته إلى الثالوث البوذى 
Budd ۵‏ “. ولاہد من القول بداية إن من الستحیل آن نجعل حدوده 
تناظر حدود اثالوث الاعظم تماماء إلا أن التناظر قد يتبدى فى بعض 
الجوانب على الأقل» ونتناول الحد الثالث آولا سانجها بعنی ‏ ابع 
7٣‏ ۶و امجتمع البوذی الذی يشل العنصر الانسانی فى منظور 
البوذیة» حتی انه کل عل الانسانية" ذاتها؟۳"» ذلك کہا الشطر الرککی 
اانی یسب الیه الارن © وکذلك لآن. کل صورة ترائية مخصوصة 
لاقاك الا الانشغال مباشرة با يشغل آتباعها» ولیس با خرج عن نطاق 
'قضائہاء کا أن الدور الرکزی" الذی یعزی إلى سانجها فى النظومة الإنسانية 
يبرره حضور البجلین آرهات" اللذين تحققوا بقام الانسان اليىق“ 


۳ 1 ونحن نتجنب استخدام كامة 'کنیس رغم أن لها العنی ذانه تقريباء ولكنها اتخذت 
فى السيحية معنى خاصا لا يصح على غيرهاء کا أن كلمة سيناجوج قد اتخذت فى 
الهودية معنى خاصا. 

6 2 00 تذکر هنا ما قيل سلفا عن الدور ا مال الذی يقوم به مصطلح هوبى 
فى صيغة تيين تی هویی. 

7 3 وقد اونا ها هذا المنظور فى حال اخر بصدد الموضع الرکزی للإمبراطورية الصينية. 

۳ و البودهيساتفات اللذین يعتبرون فى مقام 'الإنسان التعالی" قد أفلتوا من المجتمع 
الإنسانی الذى يعيش فى السماء» ومن ثم 'بعودون' إلى الأرض بتقق عازل 
حت بتجلوا فى دور البوذات. 
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واحتلوا مرک ال حال الانسانی بشکل فعال. 

آما عن بوذا فیجوز قول انه العنصر التعالی الذی تج به قوی 
السماء» وهو بالتا لی 'تجسید' لنفوذ هذه القوی على تلامذته الباشرین وغير 
الباشرین» والذین بتناقلونہا فى اسلسله" عن طریق طقوس الانضمام إلى 
سانجها. واذ نقول ذلك عن بوذا فنحن لا نتم بشخصيته التاریخیة آیا كانت 
على ا حقیقة إذ نها أ ثانوی من منظورنا ا حالى» ونہتم فى ا حل الأول 
بوظیفته وبا يمثله””” بموجب الصفات الرمزية التى أضفيت علیه"» والذى 
1+۶ فس فار و9 قل بوذا فى غ 
اعودة من السماء إلى الأرض" تحدث عنها اللوح الزمردی فى المرمسية» 
والکائن الذى پستحضر قوى السماء إلى الأرض بعد أن "وحدها" فی طبيعته 
بمكن أن يقال عنه 'ماویاٴ حقا وصدقا فى النطاق الانسانی. ولا شك أن 
هذا النظور بعید عن البوذية العقلانية" اق صارت مألرفة عند الغرییین من 
جراء آعمال الستشرقین» وربا تتاظرت مع منظور ماهیانا؛ لکن ذلك لا 
إشكل اعتراضا مشروعاء فيبدو حقا أن منظور هینایانا الذی بطرح آحیانا قد 
لا یکون أكثر من انحراف عن ماهایانا تثيجة ارتباطه بافکار مسبقة بع 

زد على ذلك أن علاقة الارتباط التى دذکرناها لا يصح أن تتخذ بمعنى 
التقاهى ببساطة» فلو كان بوذا يمثل 'المبدأ السماوی" فهو كذلك بمعنى سى 


۳ کا أن اسم بوذا قد أطاق عليه وهو كذلك على الحقيقة» حيث إنه ليس اسم علم على 
فرد السانی» وم یکن لیصح فى حالة کهذه. راجع Perspectives on Initiation,‏ 
ch.27.‏ 

* ولا یعنی قول إن هذه الصفات رمزية أنها لا تصف شخصية حقيقية» ونقول حتی 
إن هذه الات آکر عتتة عدیٰ ما تھی فیا فردیته» وقد تحدثنا مارا عن 
القيمة الرمزية التق تنطوى عليها الحقائق التاريخية ذاتها ولا ضرورة لتناولها حالياء 
راجع 'رمزية الصلیب» وسوف ننتہز هذه الفرصة لكى نقول 'إن الحقائق التاريخية 
لا جوهر لما إلا من حيث البدا. راجع کاب أشوانج آسو باب 25. 

* ولا نملك تقديم معالجة أوفى لذ الموضوع أفضل من أعمال آناندا کوماراسوامی الق 
۳ لته » و خاصة 1979 ‘The Elements of Buddhist Iconography, New Delhi‏ 
Nature of Buddhist Art’‏ . 


138 


فسب» إذ إنه الوسیط" بمدى ما یقوم بدور الانسان الکامل۳**. آما 
سانجها فقد اقتصرنا على اعتبار معناها الفردى با فيه الإنسان الحق'ٴ بوصفه 
"کال الفردية" حتی نقکن من فهمها بمعنى الإنسانية» ونضیف أن الإنسانية 
هنا تبدی فی منهوم جمعی" حيث طرأت فی سياق المع“ لا بمعنى 
مخصوص» ويجوز القول إذا إننا وجدنا علاقة تضاهی الق بين السماء 
والانسان» ويرد حدا هذه العلاقة فی تراث الشرق الأقصى» فقد عدف 
الانسان" بأثمل وآکیل' معنی» ولابد أن تتطوی فی كليتها على صورة من 
الثلانی الأعطم. 

وأما عن القانون دهارما" فن الصعب أن نجد لہ نظیرا حتی لو طبقنا 
التحفظات الت ذكرناها فی سياق الحدين السابقین من الثلاثى» کا أن ا معنی 
السنسكريق للکلمة لہ عدة دلالات لابد من معرفة ما یز بینہا فى الحالات 
التى تناولناهاء وهو ما جعل التعريف العام عصياء الا أنه يجوز قول إن 
جذرها يحتوى على معنی الدعم ۰۷۲0 ٥‏ وهكذا يعمل على وصل 
الأرض التى اقمل» وهی يجملها مسألة مبداً "حفظ" الكائمات» ای 
استقرارها على الأقل فيما تعلق بأحوال التجل» فتتعاق دهارما فى كافة 
مشتقاتها بالعام التجلی کا نوهنا فى سياق الحديث عن نيو كوا فى أن وظيفة 
تأمين استقرار العام مرتبطة بالجوهر القابل للتجلء الا أن من الحقيقى أن 
فكرة الاستقرار توحى أحيانا بالثبات الذى یفلت من عالم التغير» وهو ما يعنى 
أنه قائم فى 'الوسط الثابت» ولكن ذلك أمى يقخض عن القطب القابل» 
أى من ناحية القوى الأرضية عن طريق النصف الأسفل من ا حور الرأسى 
فى اتجاه صاعد**» کا أن فكرة دهارما على هذا المنوال لا تقتصر على 


۶# 8 راجع طرحنا السابق عن الالسان ا متعا لی و'الإنسان الق" والعلاقة بین المقامات 
المختلفة فى البنية الطاوية و الکونفوشية. 

82 9 وبعی جذر د ر م حمل' ودعم" رات واحفظ. 

* 10 ويتعلق اذر اد ه ر ی" من حیث الشکل والعنی جذر آخر مشتق منه کلیڈ 
دهروفا بمعنى 'قطب' أو غور فی العام التجلی» والذی له دور مہم فی فكرة دهارما 
ذاتہاء ونتعلق بالثبات أو السكون كانعكاس مقلوب للصمدية immutability‏ 
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الانسان بل تمتد لتشتمل على کل الکائشات وکل آحوال التجل» وعکن 

القول انها تنتمی بذاتها إلى القام الکونی» ولکن الفهوم البوذی 'للقانون' 

یقصرها على ا مقام الانسانی» فلو تتاظرت نسبیا مع الحد الأدنى للثلانی 

الاعظم فلازالت عالقة بالا اسانية» ودامًا ما تأق هنا بمعنی فردی. 
وكذلك يجوز قول إن فكرة القانون بكافة معانیها وتطبيقاتها امحتملة 

تنطوى دائما على صبغة 'الضرورة'7*5 أو القبض» وهو ما يضعها على جانب 

المصير» کا أن دهارما فی نہایة المطاف تعبر عن الاتفاق مع الأحوال 
المفروضة علیبا من الناخ اللخارجى» أى بموجب الطبيعة" بالعنی الواسع 
وعکن أن نفهم إذا ا کان رن دهارما اڑھی فی البوذية هو المجلت 
بالمعنی الذی فسرناه سلفاگ*"» کا أن هذا الشکل یبین آنها مبداً قابل» أى 
سل .قل القالاقة بیدا بت اه هو ال يدير لت اسان ۰ ادا 
ذلك أن الم هکذا عوجب أن بوذا على جانب القوی السماوية ودهارما 
على جانب القوی الأرضية» کا أن القوی الأرضية بالنطق ذاته هی فیما 

وراء أحوال العالم المتجلى» فليس بين بوذا و دهارما معیار مشترك**” إذا ل 

يكن عليه تطبيقها على الإنسانية ما نوهنا سلفاء فلم لیکن للعناية صلة بالمصير 
البدئية ف أدق مقامات التجل. راجع أهيمنة الم وعلامات ازمان باب 20 
الأخلاق» وتنتمی دهارما البوذية إلى العنی الأأخير. 

380 12 وتعی دھارما شاکرا عله القانون' ذات البرامق الغانية شکل عا وتضاهی ف 
الرمزية الفراغية بالا تجاهات الاساة الا سڈ والا جاهات البينية مت وتتاظر 
فى البوذية ذاتہا الطریق الأعظمٴ الغانى» کا تناظر البتلات النانی لزهرة اللوئس 
فى اصطلاح "زهرة القانون الحق'» کا يمكن آن تضاهی بالنعم" القانى فی الانجیل» 
وقد وجدت كذلك صيغة شبيبة ها فى الثلائیات المانية عند فو هسی» وعنوان 
كاب التحولات ای آشینج ذاته يعنى "کاب التحولات والمصائ 0 خاب 
التحولات ف نہایة الدورة'» والذى يقارب رمزية العجلد. 

7 13 وهو یقوم اک بدور ملك الكون الكلى تشاکرافارتی' فى تطبيق انحر لرمزية العجلت 
ويقال إن شاكامون كان عليه أن يختار بين وظیفتا بودھا و اشا کرافارتی. 

288 14 ویناظر غیاب الاتصال بدهارما حال براتیکا بودها الذى رفض العودة إلى عام 
التجلى بعد أن تحقق بالکامل. 
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لولا الانسان الذى یصل هذين الحدين من 'الثلائی الكل 
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رغم أننا صرحنا فی أول هذا الاب بأتنا لا نتوی الحوض فى تحلیل 
الرمزية فى طقوس جمعية تيين تی هووی الا ان هناك نقطة بحسن لفت 
النظر لها بموجب آنها تشیر إلى رمزية 'قطبية' ليست منبتة الصلۃ عن 
الاعتبارات الخالية» وأیا كانت الصورة التى تتخذها فالصبغة القدیة" هذه 
الرمزیة جلية فيما ذكرنا عن التوجهات» ومن السہل فهمها حيث إن ا مرک هو 
'الوضع' الذی يناظر 'ا حال القديم“ على وجه صحیحء کا أن المركر والقطب 
آمم واحد؛ فکلاهما نقطة فريدة لا تحول فی دورات 'جلۃ المصير . وعکن 
الرمن إلى مرك ا حال الانسانی بقطب آرضی» وا ی الكون الکلی بقطب 
سماوى» ویجوز قول إن الاول ہو 'موضع' 'الإنسان الحق' والثانى ہو موضع 
الانسان ا لمتعا یٴء کا أن القطب الأرضى انعکاس للقطب السماوی بمدى 
تماهيه مع امرك وهو النقطة التى تتجلی فيا آعمال السماء' مباشرة» ويصل بین 
هذين القطبين ”عور العام الذى تتحقق عليه أعمال السماء"”» وهذا هو 
السبب فی أن رموزا نجية بعينها تنتمى إلى القطب السماوى الی تتعکس 
عليه لو جاز التعبير عن أنفسنا فى النطاق المناظر. وليس هناك مبرر للفصل 
بینہما حاليا إلا فى الحالات التق يرم فما إلى القطبين برمزین متفاضلين» 
فالمرکزیة ذاتہا تتطبق فى مقامين مختلفين من الكلية» وهذا هو معنى افتراض 
تماهى مرکو ا حال الانسانی بمرکر الوجود الكلى'””. کا أنه یتفی مع ما ذكرنا 


۳ ونرجع القارئ إلى معالجة مفصلة للرمزية القطبية فى 'ملك العال. 
۳ وها طرفا حور 'مجلة الکون' اللتان تمثلان السماء والأرض طبقا لمعناهما فى 'العوالم 
الثلاثة تربببوفانا. 
۳ راجع معالجتنا هذا الموضوع فى 'رمزیة الصليب. 
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سلفا من النظور الانسانی عن أن الانسان ای" لا یقیز عن ”ر الانسان 
المتعالی'۔ 

کت بر الستجد فى جمعية تيين تی هووی فى عدد من الراحل 
الأولية تنتبى بمرحلة تسمی 'دائرة السماء والأرض تيين تی آشوانحٴ حت 
بصل إلى 'مدینة الصفصاف مو یا تشینجٴء والتی تسمی كذلك 'موئل 
السلام الاعظم تای بينج شواحٴ”ء وتضح معنی آول هذين الاسمين 
من واقع أن الصفصاف فی الصین يرمن إلى ا حلودء وهو ما يناظر الا کاسیا 
فى الماسونية» أو الغصن الذھی' فی الأسرارية القدیة "۳" أى إن 'مدینة 
الصفصاف“ هی موئل الحالدين»*”23 أما الاسم الثانى فیبین بوضوح تام أنه 
يشير إلى موضع امرك ٠‏ ویعنی "السلام ال 
وهی نفسبا 'شکیناہٴ فى القبالة المودية» وتعنی 'الحضور الربانیٴء وهو تجل 
آعمال السا جا عى: والتی لا تملك أن تقی إلا فى مکان كهذا أو فى خاو 
تراثية“ تشبه بہاء واتفاقا مع ما قلنا سلفا فان ذلك ا مرک يمثل ما مرکز عالم 
الانسان واما مرك الكون الكلى» ويعبر واقع أنه فيما وراء “دائرة السماء 
والأرض' عن إن من يصل إليه یفلت من هدير 'مجلة الكون» ومن التشتت 
الناتج عن يين و يانج» ومن ثم من تحولات الحياة والموت التق تقخض 


2 راجم .8 B.Fabre, Les Societes secret en Chine, ch.‏ ورغم أن الكاتب قل استوعب 


رمزية الدب الا کر ‘dipper‏ شکل عیح وهو ما سنتناوله لاحقا الا آنه 0 
ستتبط آهم نتانجه, 

Esoterism of Dante, ch. ۰ راجع‎ ۰ 

۳ وعن 'موئل ا لحلودٴ راجع ملك العا باب 7ء وهيمنة الم وعلامات الزمان" باب 
23. 

2 وقد کان رمن الا کاسیا الاسونی عمل "مرک الغرفة الوسطی. 

* راجع 'ملك العالمٴ باب 3ء وكذلك 'رمزیة الصليب' بابا 7 و 8. وهی کذلك "السلام 
الاحق 59 ص۸ہم ×ەمٴ عند طائفة الصلیب الوردی» ویحسن تذکر أن منظمة 
أشأت عن جمعية بای ليين هوين فى القرن التاسع عشر قد تبنت مصطلح 'السلام 
الأعظم تای بينج . . راجع مقدمة هذا الكّاب. 
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عنہاء وهنا فقط یعتبر "خالدا حقا” ٠‏ آما من ناحية الٹانی فهو تتویه صریح 
عن وجود موقع فوق کونی 'لقمة السماء. 

وما بسترعی النظر كذلك هو أن "مدينة الصفصاف. تمثل شعائريا بإناء 
مل الاڈ و قد 2 فيه عدد من الأعلام ال وقد يبدو هذا الشكل 
5 : 7- ۲وت لقا 
0 8 8ء" اص تھی ہپس الدب الأكبر تو 
واهمية هذه ال جموعة الفلكية اس وات فى كل ا لحضارات؛ وخاصة فى 
امندوسية حيث مصطلح سابتاريكشا الذى يعنى رمزيا موئل الحكاء السبعة 
دناد sven‏ ۰۰ وهو ما یساویہا مع "موئل اظحالدین'. وحيث إن الحکاء السبعة 
یثلون اللحکة فوق الإنسانية للدورات انحارجة عن دورتنا فهم مثل 'سفينة 
تمل بقایا العارف الترائية حتی ثتناقلها الأجیال*٭9ء وهی فى ذلك آیضا 


77 ولیس هذا إلا خلودا افتراضيا للإنسان الحق» ولکنه سوف يصير إلى فعالية كاملة 
بالعبور مباشرة من ا حال الالسانی إلى ا حال الأسمى اللامشروط. راجع 'الإنسان 
ومصيره فى الفیدانتا" باب 18. 

8 وهنا صلة بين الأعلام فى معسکر الأمراء' فى مخطط الدرجة 32 من الماسونية 
الاسكلندية» د ماد مده اف 6 جد بين كاه عصية عن 
الترجمة كلمة «ذلة5 الت تعنی الصفصاف فى اللاتينية» ولا نبغی تعقب نعائجھا هنا 
ولكننا نذکرها من قبیل حب ا فسب» آما عن وعاء الاُرز فیشا کل 
أوعية النعمة “ses of abundance‏ فى مذاهب عدة منہا طائفة الجريل انةإ6» 
کیا أن لها معنى مرکریا إذ يرمن الأرز إلى 'طعام الخلود'» وهو بدوره شا کل 'رحيق 
اتخلود. 

۳ ولیس هذا العب بالکلام" لنناقض ما يقوله ۲۷۲ قرم "الدب الأكبر توو والميزان 
هما ما کانا من قديم الزمن» فيقول تراث الشرقٍ الأقصى إن الدب اللأكبر کان 
یسمی ”ميزان العقیق" کاية عن لكال توازنه» کا أن الدب الأكبر والدب الأصغر 
قد مثلا كفتا الیزان» ذلك قبل أن تطلق رمزية الميزان على المجموعة النجمية الى 
اسمی حالیا .ybra‏ راجع ملك العا باب 10. وأسمى 707 0,50 فى 
الإنجليزية «Big Dipper‏ وق الفراسية 1 ومثرجمة 2 هنا بالدب الا کبر. 

“ ویکائ رن الأرز ی الصین القمح ی حضارات آنوی؛ وله معنى بتعلق بالمنظور 
ذاته» حيث إن الطعام يرمل إلى المعرفة» واستوعب الأول جسدیا وستوعب الثانی 
فكرياء راجع 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتاٴ باب و کا أن هذا المعنى يتصل 
يتن بما قلنا توا فهو المعرفة التراثیة المتحمّمّة ولیس النظرية» أى 'غذاء الخلود'» 
آو هو سرن کیا فى تعبير الإنجيل» يوحنا 23:6ء مكتوب ليس با حبز وحده 
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صورة للمرا كر الروحية التی تقوم بالوظيفة ذاتہاء وفوقھا جمیعا الرک الأسمى 
الا محفظ بقایا الکذ القدعة. 


وسوف نذک شيا عن هذا الوضوع فى الرمزية القطبية التى وجدت 
فى الطقوس القديمة للماسونية الفعالة» وق بعض هذه الطمّوس يوضع حرف 
6 على قة العقد فى النقطة التنی تناظر النجم القطبی ۳ وینزل منه خيط 
مشدود لیقع فى قلب صليب معقوف على الأرض يرم إلى القطب 
الأرضى”“» وهو خيط شاغول ناء الكون الأعظم' ويمتد بين النقطة 
المندسية 'للوحدة العظمى”*”7 لیهبط من السماء إلى ا حور الأرضى فيصبح 
حور السماء. 


رحیث (ھا أخرنا إلى رت © لاضت أن هذا ارت کن جب أن 


يعيش الإنسانہ بل بكل كلمة تخرج من فم الله مق 44ء 228 وهذا على 
العموم ما باق من مصدر 'فوق إإسانلى'» ولنلاحظ فى هذا الصدد أن كہة مه 
«منودمنجه فى صلاة الرب اليونانية لا تعنی 'خبز یومناٴ کا پجری ترجمتها عادة 
ولکنها تعنى اما فوق جوهر السماء الفاعل" ولیس 'القابلٴء ولیس اصطلاحیا بل 
حرفیا بصیغة خر وف جوهری" نظرا لا ضطراب معنى اصطلاح ونه کا يقول 
البعضن » وقد ارا إلى ذلك فى الباب الأول من هيمنة الم وعلامات الزمان. 
أو هو ما فرق السماوی او فهمنا السماء تاها فى تراث الشرق الاقصی» أى نبا 
صادرة مباشرة عن المبدأ» ولذا ٹتیح للانسان أن یتواصل معها. 

0 ولازال الدب الا کر م‌سوما على انك کثیر من ا حلوات الاسونية بما فیا الفرع 
التأمل من الاسونية. 

0 ونلفت النظر خصیصا ال الخ بدعون آھا 'نجعل من الصليب المعقوف رمزا 
للقطب“ ولکننا لم نزد عن قول إن ذلك كان معناه الترانى» وعلی کل تأمل فى ألا 
پذهبوا إلى قول إننا من اخترع طقوس الاسونية الفعالة ذاتہا. 

۳ وهو النقطة الق يرتك: عليها ا میزان الذکور فى سفر وطاناندہ77۔. راجع Traditional‏ 
Forms and Cosmic Cycles, pt.2 5‏ فتوازن العام یعتمد على القطب» واسمی 
هذه النقطة الکان الذی لیس مکانا أى اللامتجل" الذی يناظر تمثيل "مکان" 
ادا ذاته بالقطب الشمالى بمصطلح 'قبة السماءٴ فى تراث الشرق الأقصى» 
ویتصل كذلك با ميزان الرتبط بالدب الاک ورمن حر کفتا الیزان صعودا 
وهبوطا إلى تصاریف يين و یانم» ویصح تناظر آحدهما مع بين والآخر مع ياج 
شکل عام» کیا أن الرمن ینطوی على قمائل محوری شأن كافة الرمزيات 
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يكون على الحقيقة حرف 0« العبری» وقد استبدل فی انجلترا من جراء 
التشابه الصوتی بینہماء وهو على کل لا يغير من معناها"*» وقد اختلفت 
تفسیرات هذا ا حرف وکان من أهمها ربطه باهندسة »67 ولکن 
معظمها لا ستقم خارج اللغات الغربية الحديئه» وتمثل ما يخطر من معان 
ثانوية لأناس بعیهم ؟ * وما تواتر حول ال الاصل من الاظ 4 ورف 
04 هو أول حرف من ۵۲۷0۸ ویثل المبدأ حتی إنه صار من 
الأمعاء ارياي کا آن صورته هی العنصر ادن الذی اشتقت منه احروف 
الا ری فى الأضره الس ۷ء وتضيف ال ذلك أن حرق دق الأغدية 
اللاتينية رض للواحدية مرج صورته وقيمته کعدد رومان" ومن العجب 
أن صوت ا حرف هو نفسه صوت المقطع الصینی ای وهو ما يعنى الواحدية 
بدوره» وسوا آکان .ذلك ف معناها الرياطئ أم فى مغزاها الیتافیزیتی "۳. 
وما بر تا آشد من ذلك ما جاء فی الکومیدیا الاطية إدائق حين یقول 


“ وقد جاء ذکر استبدال 6 حرف 204 بلا تفسير فى کاب مجهول الکاتب يعزى إلى 
6 ععنوا| ان Recapitulation de toute la Maconnerie ou description et‏ 
universal du Maitre des ۰‏ عطمراعہ:1'51 عل explication‏ 
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وهناك حتی من یعتقد أن حرف © کان يعتبر ال حرف الأول من اسم الرب 004 
وم یکن هوّلاء واعون بحقیقة استبدال 0۵ وهو ما يضفى على معناها منظورا 
جوانيا وروحیا. 

وغالبا ما تضفی علها طقوس درجة الرفیق «منمهوجم الاسونية معان مقحمة بلا 
مغزی حت بصلوا إلى نمسة معان مرف . زد على ذلك ان هذه الدرجة قد 
حظیت با کثر من نصییها من السباب نتيجة جهودها فى 'تحديئها. ويمثل حرف 6 
فى موضع النجم الساطع فى المرك المبداً الربانی الدى يكن فی 'قلبٴ الإنسان 
'المولود مرتین'۔ راجع .48 ‘Perspectives on Initiation, ch.‏ 

7 والقيمة العددية لهذا ا حرف ۰10 ونحيل القارئ إلى المرجع السایق باب 23 للمزيد 
عن رمزية نقطة مركز الدائرة 

وربما واتت الظروف إدراسة الرمزية الهندسية لبعض حروف اللاتينية واستخدامها فى 
التربية الروحية الغربية. 

49 ومقطع ای رمن خطى قاثمه ویختلف عن حرف 1 اللاتينى من حیث إنه برسم أفقيا 

فسب» ولکن حرف الالف اول الا مجدية العربية إساوى الواحدية فى العدد» 

ورم 2 
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آدم إن أول اسم للرب قبل أن يصير 'إيل' قد عوقو ها س 
آولانید" الرمزية 'القطبية'» وقد رسم ۵ Francesco da‏ 2 كابه 
۲۰ 100101۷ صورة لنفسه متعبدا آمام رف 07 وسمل الان فهم 
مغزی ذلك كله سوا٤ٗ‏ أكانت 4« العبرية أم ای الصينية أم حرف الأول 
من اسم الرب» والأرح آنه کان الاسم السری الاعظم عند "صرعی الغرام 
Fideli d'Amore‏ « ولیس کل ذلك فى نباية المطااف إلا تعبيرأ عن الواحدية 
اد +412 


0 "الف دوس 26 ص ۰4-133 وأحد الامغال الشعرية إدائق بقول إن حرف 1 هو 
الحرف التاسع فى حين أن 8٥ہ‏ هو العاشر فی الأبجدية العبرية» ونعلم من ناحية 
اخرى ان عدد 9 له اهمية رمزية خاصة عند دائق کا يفصح عن ذلك فى رسالته 
'الحياة الجديدة Vita Nuova‏ . راجع .6 Isoterism of Dante, chs 2 and‏ 

Luigi Valli, 11 Linguaggio segreto di Dante e des Fedeli d' Amoure, Vol 2, ر اجع‎ 5 
مم حيث طبعت هذه الصورة.‎ 120-1 

لسر اسم مسرم ع ساي 
يكادون يعليوا 5 ات منضبطة عن الاسونية لان Maconry‏ سب 
وان منہا عن صرعی الغرام Fedeli d' Amore‏ . 


147 


26 
طریق الوسط 


را هذه الدراسة علحوظة عن طریق الوسط*. وقد آشرنا سلفا 
إلى أنه بقاهی مع 'طریق السماء» ویثل فی ا حور الرأسی على الاتجاه 
الصاعد» ونضيف أن هذا یتناظر على خير وجه مع منظور کائن قائم فی مرک 
الحال الانسانی» ویحاول أن برتفع إلى مقام آعل قبل أن بحقق روحیا 
بالکامل. وعلی العکس من ذلك حینما بقاهی ذلك الکائن مع أكون ران 
فى تصاعده باتجاه الوجدود الکلی إلى 'قبة السماءٴ فقد قاد مرک ا حال 
الانسانی ذاته الذی بدا منه حتی بقاهی بدوره مع 'مرکر الوجود الکلی'۔ وبتعبیر 
کر فان القط الارضی والقطب السماوی قد صارا قطبا واحدا» حیث انه 
قد بلغ ال حال ا مبدئی الذى كان قبل فتق السماء عن الأرض لو صم استخدام 
رمزية زمنية. ہیر رو وج شر کرس 
الکائن قد قد امتص ۲۵ء۲ فيه حتی اختزل إلى نقطة واحدة» ولکن هذه 
النقطة بالطبع ہی ال رکز الذی بنطوی على كل احتمالات الوجود» ولیس 
مقصورا على حال واحد بل بشتمل على كل الأحوال ا متجلیة واللامتجلية. 
وم یزل ا حور عند غيره من الکائنات على حالم» فلم بخولوا عن حالم العتاد» 
ولازلوا خاضعین لقهر نطاق الإمكانات الإنسانية» وعکن ا حدیث بصددهم 
عن ”نزول آخر ۰:6۷ ويسبل بالتالی فهم أن هذا النزول الظاهر رغم 
أنه حقيقة على مستواه لن يؤثر فتيلا على 'الإنسان ا متعالی'۔ 

ورك الوجود الکلی هو القصر الأقدس ممماهم 200 الذی تحدفت 
عنه القبالة العبرية» وقد طرحناه فى موضع آشر*'ء ويجوز القول بالرمزية 


47 1 راجع 'ملك العام باب 7» وٴرمزیة الصلیب' باب 4. 
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الفراغية إن 'الاتجاه السابع الذی لیس بذاته مبدءا الا أنه يشتمل على 
الاتجاهات كافة من حیث البدأء وفى رمزية أخرى قد جد فرصة لطرحها 
مستقبلا هو الشعاع الماع لشمس وهو الذی برق من مرها ذاته» 
والتوحد مع هذا المركر لا يعبر عنه إلا بنقطة واحدة» ومرة أخرى هو اطریق 
الوسط' بمعناه المطلق» فهذا امرك خسب هو الذى يضفى على طريق الوسط" 
كافة معانيه» وحين نقول 'معنى' فلا نقصد المعانى الختلفة التق قد 
الكلمة» ولكننا نلوح إلى رمزية توجهات الفضاء“'“. فكافة المراكر تتصف 
'بالوسطية' سواء بالشارکة أو الانعكاس» ولذا تحقق وسطية ناقصة. ولو عدنا 
إلى القثیل الفراغى للمحاور الثلائة التی تصف الفضاء يمكن القول إن هذه 
النقطة نتوسط بين محورین منہماء وهما احوران الأفقیان اللذان یصفا السطح 
الأفقى الذى يتوسطه المركاء ولكن ليس بالنسبة إلى الثالث» أى ا حور 
الرأبى الذى ثتلقی عن طريقه المشاركة مع ا مرکز الكلى. 

ولیس فی 'طريق الوسط" 'بمين ولا يسار“ ولا فوق ولا تحت ولا آمام 
ولا خلف» ويمكن أن نرى على الفور أن الکائن الذى لم يبلغ مرکر الكلى بعد 
لن يكف عن الوجود عنده إلا الزوجين الأولين من الأزواج الثلاثة» والحق 
إن الکائن لو بلغ مرکر حال تجلیہ الإنسانى فقد صار إلى ما وراء تناقضات 
العوارض التی تتشکل بفعل تحولات بين و یام" حتی لن بعد هناك 
کین ولا یسارء م يختفى التتابع الزمنی ليتحول إلى تزامن فى النقطة 
'الأرللاية القدية“ ال الإنسانی؟'ء وقل مثل ذلك فى انطباقہ على صيغ 
التتابع كافة لو كانت المسألة نتعلق بحال وجود آخرء وهكذا يمكن القول بناءًا 


4 2 ويعنى الصطلح الفرنسی :۵00 کل من 'المعنى' والطریق" والاتجاه؛ 

> 3 راج ا باب 7. و المرء وو یت تاقضا بین 
في والق لازالت شائعت إلا أن ذلك 7 يكون سوی بارش لا ختزل 
أحدهما إلى الاسں مثل عناصر النار والاء واواء والتراب" المادية وطبائع 
'الجفاف والرطوبة والحرارة والبرودة' الحسية. 

.23 راجع 'هيمنة الم وعلامات الزمان باب‎ 4 ٤ 
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علی ما تقدم فی سياق طرح 'ثلاثية الزمن' أنه لن يبق مام و خلت' 
وسيظل هناك على الدوام 'فوق وتحت' منسوبان إلى ا حور الرأسى على طوله» 
ولذا کان ذلك اور طریق الوسط" بشکل نی -فسب؛» وحتی لا بوجد 
'فوق ولا تحت" فان على الکائن أن يتحقق بیلوغ القاهى مع مرکر الأحوال 
كافة» فهذه النقطة تمتد بلا حدود فی کافة الاتجاهات لتشكل الدوامة 
الكروية للكون الكلى 0۵« امس مجمعنست والتى ذکنا طرفا عنا 
یں وهو الطریق" الذى تفتح فيه تعدیلات کل شی کان» ولکن هذه 
الدوامة ذاتہا ليست عل الحقیقة الا ازدهار إمكانات النقطة المركدية» ولابد 
أن تؤخذ بمعنى آنها منطوية مبدئيا فی النقطة ذاتها؟'» فالرک هو کل شیء 
من وجهة النظر المبدئية» والتی ليست مقصورة ولا 'متميزة". ویقول لاو نسو 
کن الحديث عن طريق الطاو ولكن ليس عن الطاو؛ الال“ 
ذلك أن الکائن الذى أسس ذاتہ بالفعل على المرکر الکلی ہو على تلك النقطة 
الفريدة اق عکھا وحدها أن تکون "الطریق الذی لا وجود لك م خارجه. 


7 5 راجع 'رمزیة الصلیب" باب 20. 

٥‏ هه آحد رمزیات الانقلاب النائحج عن العبور من الظاهر" إلى الباطن» فهذه 
النقطة المركرية حتما باطنية' بالنسبة إلى كل شىء» أما عند الکائن الذى بلغها فا 
يعد هناك 'ظاهر ولا باطن» ولکنبا 'جمل' مطلق لا ينقسم. 

5 راجع آناشید الطريق والفضیلٴ باب 1. 
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بای ليين لشای, 7 

بای ليين هوبى, 132 

براجنا بارامیتا, 47 

براکریی, 14, 16, 21, 29, 65, 71, 
120 

برالایا, 38 

براهماداندا, 34 

براهماندا, 36 

بلوتارك, 101 

بناء الكون الأعظم, 155 

ہس 65 

مپوفاس, 65 

بودها, 50 ] 

بودهی, 71 

بودهیساتفات, 147 

بوذا, 146, 147, 148, 150 

بوذا دهارما سانجها, 146 

بوروشا, 14, 16, 21, 65, 120 

بو رکس, 36 

بيت التقوم, 102 

بيضة العا 30, 31, 33, 34, 35, 
136 

بیکون, 124 

بینجالا, 34, 712 

تابوت عهد يبوى, 101 

تاماس, 29, 132, 135 

تاى إى, 17, 31 

تاى يبنج, 6, 152 

تاى يبنج شواخ, 152 

تای آٹی, 77, 31, 56, 70, 87, 121 
122 

تاي اشی, 42 

تحول, 42 
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تخلخل, 38ے 

تراث الشرق الأقصى, 4, 8, 9, 13, 
4, 5ل, 17, 23, 37, 47, 49, 
در ددر 57, 63, 65, 67, 71 
4 57, 92, 94, 96, 103, 04 ل, 
7 08/, 119, 2, 122, 
0 133, 144, 148, 53, 
4 155 

تریپوفانار 65, 68, 70, 72, 78, 94, 
6 151 

تریرانتا, 146 

تريكالا, 136 

ترموری, 11 

نشا كافارق, 116, 150 

شان, 7 

تشاغ فى, 119 

نشو لى, 96 

تشواج تسو, 109, 116,113 

تشوام شو, 50, 109, 116, 119, 
2 147 

لشون جین, 9 

اشیت, 11 

تعدد الاریاب, 125,121 

تکاثب, 38 

38 „genesis تکون‎ 

توور 153 

فى, 4, در 7, 16, 65 

تيين, 4, ذ, 7, 16, 65, 121 

تین تثی, 119 

تيين اشی, 20 

تيين فى هووی, ڈ, 61, 7, 102, 146, 
7 152, 157 

تيين هسيا, 25, 93 

ثعبان يلقم ذیله, 73 

ثلاث الشرق الأقصى, 13, 15 

ثلائی العظمة, 107 

ثلائية الزمن, 2 135, 136, 138, 
160 

حویة, 15, 16, 41 

جاتی, 84 

جماعة الصلیب الوردی, 93 

جوهر قابل, 17 

جوھریا, 45, 71, 77, 82, 109, 131 


جيفا تمار 36 

جين, 4, 5, 9, 18, 114,113 
حتمية المصير, 139 
حرية, 138 

حوري س, 13 

حیرام, 46 

خبز الله, 54 [ 

خنق, 28 

خیمیاء, 101 

دا کشینا مارجا, 47 
دائق, 116, 156 

دائرة البروج, 104, 141 
درويدى, 33 

دهارما, 146, 148, 149 
دهارماشا وا, 141, 149 
دهروفار 149 

دهیانار 7 

دورجا, 46 

دیکارت, 124 
دعیورحی, 70 

دين الا لسانية, 126 
دیوسکوری, 36 

رابطة البنائین, 133 
راجاس, 29, 135 
رحیق انللود, 153 

رمن السلحفاة, 89 

رمن الصليب, 133 

زفير, 36, 41 

زهرة القانون الحق, 150 
زواج مقدس, 56, 57, 95 
سابتاریکشا, 154 

سات, 77 

ساتفا, 29, 132, 133 
سان تيين, 3 

سان هوى, 3 

سانجها, 146, 147, 148 
سبينوزا, 121 

ستوبا, 91, 112 

سفار, 65 

سفر 126111010 155 
سفیروث, 13 

سقف الکال, 94 
سلیمان عليه السلام, 53, 96 
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سيد العوالم الثلاثة, 107, 108 

سیکوبومب, 35 

سیناجوج, 146 

سیولتر 38, 41 

شاکامونی, 150 

شانغا, 47 

تجرة السفردیم, 53 

شهرة سفيروت, 109, 111 

تخيناة, 101 

تخيناه, 101 

شکینام 153 

شبيق, 38 

قیاطن الأرض, 131 

شین تیین, 99 

شيين هان شور 57 

صرعی الغرام, 157 

صبيون, 101 

صوجان هرمس, 73 

ضرورة, 9, 19 65, 67, 75, 703, 
8 138 

طائفة الجريل, 153 

طائفة الصلیب الوردی, 141, 152 

طريق السماء, 47, 51, 52, 96, 108, 
111, 116, 142, 158 

طرق اوفط 2 47 07ر 117 
2 7139138 

طعام الحلود, 153 

طقس الغليون, 40 

عالم الجسد, 70 

عالم الروح, 68, 70 

عالم النفس, 70 

له القانون, 149, 150 

عشرة الاف شىء, 21, 24, 108 

عشرة الاف كثن, 31, 34, 40 

عم الاجتماع, 126 

عم الانسان, 126 

عم الطبيعة, 120, 124 

عل النفس, 75 

غایات, 102, 125 

غذاء اتخلود, 154 

فاجرا, 46, 47, 112 

فاشنافانارا, 103 


فعل ا حضور, 58, 73, 88 

فلسفة الطبیعة, 120 

فو هسی, 9, 94, 95, 96, 99, 150 

قانون الأحوال الثلافة, 124, 127 

قدس الأقداس, 101 

قداس, 147 

قصائد فیثاغورث الذهبية, 128 

قلب العال, 101, 141 

قوانین, 125 

کادوسیوس, 35 

کاستور, 36 

کالبا, 38 

کاب التحولات, 51, 55, 59, 88, 
8 111, 150 

کریشنا, 36 

کنیسة, 146 

کو تيين, 99 

کوان يين, 7 

کومبانیوناج, 5 

كرت 124 726,125 

كبن 101 

لا فعل, 14 

لاهوت الوی, 118 

لاو آسو, 9, 50, 107, 128, 160 

لا .ببنيتز, 141 

لو تشو, 89, 90, 99 

ل آئی, 30 

ماسونية الزاوية, 93 

ماسونية العقد, 93 

38 melancholia ماناخولیا‎ 

ماهيانا, 148 

مایا, 14 

متحف اللوفر, 45 

مثلث ال رحمات, 107 

ر الما 5و 

حور العال, 34, 35, 37, 86, 91, 
2 105, 109, 144, 145, 151 

مدرسة الصنائم, 133 

مذینة الصفصاف, 152 

نات الصلت اوردی, 132 

ملک میدا, 100 

من حت ادا 12 18 79 107 
110, 131, 159 


وا آشینج», 152 
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مواقع البروج, 54, 104 

موٹل الحکاء السبع, 154 

موئل احالدین, 132, 154 

موثل اندلود, 152 

موئل الرب, 101 

موئل السلام الاعظم, 152 

مي ركيورى, 33 

ميزان العقيق, 153 

ميشكان, 102 

مينج تاغ, 2, 54, 90, 91, 95, 98, 
2 103, 104, 107, 115, 
37 143 

نادیسات, 112 

نيو کوا, 94, 95, 96, 149 

نیوتن, 120 

هامسا, 36, 38 

هرمس, 35, 45, 46, 94, 107 

هرمسية, 73, 121, 141 

هنود الشمال الأمریی, 40 

هو جادارن, 99 


هوج هوبى, 5 

ھیرانیاجار بہا, 136 

هيمنة الانسان, 129 

هينايانا, 148 

وسط الزمن, 137 

وو نشی, 17 

وو وای, ڈ 

ياما مارجا 47 

ياغ, 2, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
7 38, 40, [4, 44, 46, 47, 
۵9 50, زیر ذذ,ر 356, 59, 61, 
2 2, 76, 94, 99, 100, 03 ل, 
6 ۲0, 111, 122, 129 
6 1535 , 159 

يانوس, 44, 45 

یور 63, 89, 99 

بين, 2, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
7 38, 40, [4, 46, 47, 49 
0 لور در 56, 59, ل۵ر 62, 
12 94 


159 


